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ال رضاب والعنف في الغكر الصفيوني 8 


مقدمة 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
وخاتم الرسلین؛ سيدنا محمد یا وبعد: 

يتتاول هذا الكتاب دراسة موضوع هام وهو الصهيونية 
والعنف. وتبدو أهميته من تطرقه لجانب من جوانب حرينا 
وصراعنا القديم الجديد مع أعداء الله أعداء الإسلام 
والمسلمين بل أعداء الإنسانية جمعاء. آولتکم هم اليهود قتلة 
الأنبياء والرسل ودعاة الفساد والانحراف في الأرض. 

ورغم أننا نسمع كثيرًا عن المجازر الوحشية التي يرتكبها 
اليهود على أرض فلسطين وغيرها من البلاد العريية 
والإسلامية أو نشاهدها. ولكن كان ينقصنا الكثير من 
العلومات عن الفكر الصهيوني ومرتكزاته. 

وهذا ما يركز عليه المؤلف الدکتور [سماعیل أحمد ياغي. 
فمد تتاول تاريخ اليهودية والصهيونية وعراقتها فى الإرهاب 
والعنف واتخاذه آداة لتحقيق مطامعها وآغراضها. وعن طريق 
الإرهاب أقامت دولتها على آرض فلسطين العريية المسلمة. 
وهكذا فإن الدولة المتهيوّنية اتخذت تتن_الآرهاب منهجا وفق 


شرائع التوراه والتلمودء مما جعلها دولة إرهابية. 
مكتبة الممتدین الا سلاهبة 


5 الإررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


ويوضح الكتاب كذلك تاريخ الارتباط الوثيق بين الصهيونية 
والاستعمارء ويبين بعض أساليب اليهود التي استطاعوا 
يواسطتها أن يسخروا الدول الاستعمارية رأسمالية أو شيوعية 
لتخدم أهدافهم وتحقق مطامعهم ومصالحهم حتى ولو كانت 
تتعارض مع مصالح دولتهم وشعوبهم. 

اه اكنهووا مالعا وتعيوا ناذه والفكية 
والفجور والمخدرات حتى استولوا على أصحاب المراكز وأوصلوا 
عملاءهم - بعد أن اشتروا ضمائرهم - إلى مقاعد الرئاسة 
وكراسي الحكم والمناصب التي ترسم سياسة هذه الدول وتدير 
شؤونهاء فكانت فراراتهم تتخذ بوحي مما تمليه عليهم 
الصهيونية ورموزها. 

وقد أوضح المؤلف كيف يتربى الناشئ اليهودي على 
الإرهاب والعداء نكافة الَتتقوب الأحريق؛ فهو:يرضع من صفره 
الكراهية والحت ا قر يان تعاليمالدين 
اليهودي تقضي بإبادة الاأتجناسن البتترية الاخری وأن لا بقاء 
إلا (اشعب الله الخاتدم ىليج آناریمانك ويحكم العالم 


بآسره ۰ 
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الإ رهاب والعنک قفي الغکر الصفبوني ۷ 


كما يورد الکتاب بعض الوقائع التاريخية للم آسي التي 
عاشها الشعب الفلسطيني منذ نكبة ۱۹۶۸م وحتی الیوم لتکون 
شاهد اثبات لمن يريد أن يدرس تاريخ اليهودية الحدیث. 
فدراسة التاريخ اليهودي الصهيوني والإلمام بجوانبه المختلفة 
امر حيوي, والالام بأهداف الفكر الصهيوني ومرتكزاته في 
عالم اليوم أمر لابد منه لكل طالب علم وراغب معرفة ومخلص 
لدينه ووطنه. فقد استطاع قادة الصهيونية أن يقنعوا أنفسهم 
ومؤيديهم بأن ارهابهم هو حق مشروع للدقاع عن التقمن: بیتنا 
اعتبروا القاومة العريية الفاسطينية إرهاباء ويؤيدهم في ذلك 
الدول الکبری وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 


الرياض المؤلق 


ربيع أول - ۱۲ه/مایو - ۲۰۰۳م د. إسماعيل أحمد ياغي 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


ارهاب والعنف في الفكر الصفيوني ۹ 


الفصل الأول 
الشکله اليهودية 
كانت جماعات قليلة من الیهود قد ظلت مقيمة في 
فلسطین بعد أن أصبحت جزءا من الدولة العريية الاسلامية 
وکان معظمهم من التدینین الذین افتصرت رغبتهم على 
ممارسة شعائرهم الدینیة؛ وذلك انطلاقّا من إيمانهم بفکرة 
بعث الدولة اليهودية في فلسطین بحدوت معجزة |لهية؛ یظهر 
معها السید السیح النتظر الذي سيعيد بناء «هیکل سلیمان» 
ویقود العالم نحو الخیر والسلام(. 
وغدا مرکزهم الرئیس هو منطقة الجلیل. حيث آسسوا في 
فترة من الفترات مدارس دينية. ولکن مركز التجمع اليهودي: 
كان قد انتقل إلى بلاد ما بين النهرین قبل الاسلام بعدة فرون؛ 
وظل هنالك عندما خضعت تلك البلاد التي عرفها العرب باسم 
العراق للحکم العريي الاسلامي. 
ثم انتقل إلى إسبانياء وکانت وقتئذ تحت حکم العرب 
(۱) أمين محمود عبداللّه (الدکتور), «نشأة النزعة الاستيطانية في الفکر اليهودي 


الغربي خلال القرن التاسع عشر». مجله العلوم الاجتماعية: جامعة الکویت. 
العدد التاني: يوليو ۱۹۷۹ ص ١٠5‏ . 
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۱۰ الأررهاب والعنف قي الفكر الصهيوني 


السلمین أيضا. وفي العصور الحديثة, أصبح مركز التجمم 
اليهودي في شرق أورباء وبخاصة في الأقاليم الحيطة بمدينة 
بنسك الروسية» وهي تقم في آوکرانیا في آقصی غرب الاتحاد 
السوفيتي وقريبة من حدود بولندا ورومانیا والجر 
ويوغوسلافيا. وبقیت الأقاليم الحيطة بمدينة بنسك كنم 
وتقم داخل دائرة مرکزها هذه الدينة وقطرها ستمائة كيلو متر 
حولهاء مركز تجمعات يهودية كبيرة في آواخر القرن التاسع 
عشر والعقود الأولى من القرن العشرین(". 

ومهما يكن من آمر فان الیهود قد انطلقوا في صراعهم 
معنا من منطلق عقائدي؛ لأنهم عرفوا منذ البداية - وهذا هو 
الصحیح - أن العقيدة هي حجر الزاوية في أي صراع. آما 
العرب المسلمين فكأني بهم قد خشوا أن يصفهم المالم 
بالتعصب» فعزفوا حتى عن مجرد الاشارة إلى ذلك العداء 
المستحكم بين العقيدتين الإسلامية واليهودية مع أنها أمر واقع 
لا يمكن تجاهله. 

وتأسيسًا على ما تقدم فان اليهود قد عملوا على تربية 


)۱( السيد رجب حراز (الدکتور)» صفحات من تاريخ الصهيوئية وإسرائيل. القاهرة 
۲ص ۱۳ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الإررهاب والعنف في الغکر الصفيوني ١١‏ 


أبنائهم في العصر الحديث تربية إرهابية مستوحاة من كتبهم 
المقدسة وبروتوكولاتهم وغيرها لكي یصلوا إلى تحقیق أهدافهم 
بحل المشكلة اليهودية وهي جمع شتاتهم في بقعة واحدة من 
الأرضء ألا وهي فلسطين؛ تلك التي اختاروها لتكون وطنًا 
قومیٌا لهم ونجحوا في الحصول علی السند الدولي لتأییدهم 
فى ذللك(). 

ولذا فإن الیهود الذین نزحوا إلى آوربا قد تعرضوا 
للاضطهاد منذ آیام الامبراطورية الرومانية: پسبب رقض 
الجماعات اليهودية التدينة الاندماج في الجتمع الروماني. 
وبعد انتشار السيحية لم یتوقف اضطهاد الیهود؛ إذ اعتبر 
هؤلاء مسؤولين عن دم السید السیح. وأکسبهم نشاطهم 
التجاري والالي وما یتصل به من عملیات الاقراض والریا 
الفاحش وسلوکهم الشائن الذي يقضي باستفلال غير الیهود, 
وذلك بسبب عقيدتهم» والصفات التي ذکرناها عنهم جعلت 
الیهود یحملون عداء دائمًا لغیرهم من الناس» وقد امتلأت 
قلوبهم بالأحقاد نتيجة لتلك العقائد العنصرية المزيفة؛ ولذلك 


فقلما تمر فترة من الزمان إلا ورأيت الیهود یقومون بمذابح 


(۱) الرجع نقسه. 
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١‏ ارهاب والعنک قي الفكر الصفيوني 


ضد غيرهم من الشعوب أو بواسطة حكام آخرين. كما أنه قلما 
تمر فترة من الزمان الا وتقرأ عن مذابح لليهود على آيدي 
الشعوب الأخرى وذلك كرد فعل لتصرقاتهم وأحقادهم ضد 
تلك الشعوب واستغلاليتهم. ولعل من أهم الدوافع إلى هذا 
الحقد الذي يدفع إلى القتل وسفك الدماء هي وصيتهم 
الجامعة في كتبهم الدينية: «اهدم كل قائم؛ لوث كل طاهر؛ 
احرق كل أخضرء كي تنفع يهوديًا بفلس. 

أثارت تصرفات اليهود سخط المجتمعات الأوربية باعتبار 
أن تسلط اليهود التجاري وجشعهم المالي هما مصدر ما تعانيه 
الطبقات الكادحة الفقيرة من يؤس وفاقة. وقد صحب ذلك 
عدم الاطمئنان إلى ولاء اليهود وخلاصهم. وبذلك اتخذ 
اضطهاد اليهود في آوربا مظهر الدفاع عن النفس(". 

وتناول الاضطهاد الذي أصاب اليهود مظاهر شتى:؛ 
ففرضت عليهم قیودا قسرية اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وحرم عليهم امتلاك الأراضي ومزاولة الكثير من الهن الحرة 
فضلاً عن حرمانهم من الحقوق السياسية. وعدم السماح لهم 
(۱) رفیق النتشه. الاسلام وفلسطین, الریاض ۰۱۹۸۰ ص ۲۹-۲۸ . 
(۲) السید رجب حراز. صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل. ص ۰۱۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإ رشاب والعنف في الفكر الحهيوني ۱۳ 


بالإقامة في بعض المدن؛ مما ترتب عليه انعزال اليهود عن 
الحياة انعزالاً كاملاً في أقاليم خاصة بهم. بل وأقاموا في 
المدن في أحياء مخصصة لهم. عرفت باسم «الجيتو 616]10». 
وفي معظم الحالات كانت تحيط بهذه الأحياء أسوار وحوائط 
عالية. كان الدخول والخروج منها محدودا. إن لم يكن معدوما. 
وفي الحالات النادرةء التي كان يتجول فيها أحد أفراد «الجيتو» 
خارج الأسوار فإنه لم يكن یحس بالأمان التام - إذ كان العالم 
خارج هذه الأسوار - وهو یختلف تمامًا عما هو داخلها - لذا 
لا يمكن أن يأمن له فهو فاتر على أحسن الاحوال ومعاد على 
آسوثها . أما الطمأنينة والدفء فهما فقط داخل الأسوار. ولم 
يكن الانمزال داخل الأسوار مادیا فحسب. ولكن كانت له 
مضاعفاته الاجتماعية والنفسية('). 

ولعل مرد ذلك ما ارتكبه اليهود من مجازر عبر التاريخ 
ضد السحیین, ففي عام ۲۱۶م قتل اليهود مثتي ألف مسيحي 
في روما وكل النصارى في قبرص. وفي زمن البابا كليمان فتل 
اليهود في روما وخارجها جملة من النصارى بأعداد كبيرة. 
وقي عام ١٠٣م‏ ذبح اليهود من المسيحيين ۲۰۰ ألف في ليبيا 


(۱) السيد رجب حراز (الدكتور). صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل ص ۰۱۶ 
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١+‏ أل رهاب والعنگ كي الفكر الصفيوني 


و۲۶۰ ألف في قبرص. وفي عام ۲۵۵ قتل الامبراطور جميع 
النصارى في روما بناء على دسائس الحاخام «يهوذا». 

ولا غرابة في أن تقوم الذابح ضد اليهود کرد فعل 
لأعمالهم الوحشية والمذابح التي قاموا بها في المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء ولاقى اليهود العديد من المذابح الانتقامية في 
أوربا بسبب سوء أعمالهم وتدخلهم في شؤون الدول الأوربية. 
فبريطانيا طردتهم منذ أول القرن السادس للميلاد ومنعت 
دخولهم إليها مدة ثلاثة فرون. وفي فرنسا طرد اليهود وحرق 
تلمودهم في عهد لويس التاسع بسبب كيدهم للشعب الفرنسي؛ 
كما طردوا من إسبانيا والبرتفال وحرموا من الدخول إلى 
البلاد منذ عام ؟55١م:‏ وذلك بسيب ما آلحقوه بالمسيحيين من 
ضرر وبسبب محاولاتهم لهدم الكاثوليكية والهزؤ والسخرية 
منهاء وقد دام هذا الطرد خمسة قرون. ولعل هذا يفسر موقف 
إسبانيا من عدم اعترافها بالكيان الصهيوني حتى الآن؛ وقامت 
مذابح ضدهم في روسيا وأ مانيا مؤخرًا('). 

وفي الوقت الذي كانت فيه مذابح اليهود كثيرة الوقوع في 
أورباء كان اليهود يجدون في البلاد الإسلامية أطيب معاملق 


)۱( ریق التتشه, الاسلام وكلسطين: ص ۰۲۱-۸ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإرهاب والعنک في الفكر الصفيوني ۱ 


ويعتبرونها الملجأ الآمن لهم. ومنحت لهم وهذا يرجع إلى 
تسامح الدين الإسلامي مع أتباع الديانات اللأأخرىء مما 
يدحض التهم التي يوجهها اليهود بأننا نحاريهم من أجل 
ديانتهم. وحقيقة الأمر أننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود أو 
نحاريهم بسبب عقيدتهم. فالعالم الإسلامي والعريي وخاصة 
الفلسطينيون ليس عندهم تعصب مذهبي أو طائفي: ولكن 
حينما يتحول اليهود إلى صهاينة فانهم يستولون على الأرض 
وينتهكون العرض, فعندها سيضطر المسلمون بعامة والعرب 
بخاصة إلى محاربتهم. وسيكون الفلسطينيون الذين ذاقوا 
مرارة النكبة منهم أشد الناس حريًا علیهم(. 

وعلی العموم. فقد ظل اليهود موضع احتقار وكراهية 
الجتمعات الأوربية حتى أواخر القرن الثامن عشرء حتى 
ظهرت معاني جديدة في الحياة الانسانية, كنتيجة لانتشار 
مبادئ الحرية والمساواة والاخاء في أعقاب الثورة الفرنسية: 
وما ترتب على ذلك من تأكيد حقوق الإنسان. وهياً هذا الجو 
الفكري الذي غمر أوريا فرصة لتحرير اليهود وانطلافهم من 
العزلة والانطواء إلى التحرر والاندماج مع المجتمعات التي 


۰۲۱ إسماعيل ياغي (الدكتور) الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية. ص‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


يعيشون بين ظهرانيها. ومنذ آواخر القرن الثامن عشر وآوائل 
القرن التاسع عشر اختفت الاضطهادات ضد اليهود في غرب 
أورباء أو قلت إلى حد كبير. وباختفاء الاضطهاد والتفرقة في 
غرب أورياء تكسرت الجواجز التي كانت تفصل بين اليهود 
وغيرهم. مما سهل عمليات التفاعل والانصهار الاجتماعيين 
وتحطم نظام الجيتو(). 

وهكذا تحسنت أحوال اليهود في أوريا الغريية, وأصبحوا 
دستوریا واقتصاديًا مواطنين عاديين بعد إلغاء القوانين المقيدة 
لحرياتهم منذ عام ١74١م‏ في فرنساء ثم في معظم الدول الأوربية. 
وقد ساعدت التجمعات اليهودية في غرب أوريا على التحرر 
والاندماج اتجاه مجتمعات أوربا الغريية نحو العلمانية. وفصلها بين 
الدين والدولة» واعتاقها للمبادی الليبرالية والديمقراطية التي 
هيمنت على الفكر السياسي الأوريي الحديث(). 

أما التجمعات اليهودية في شرق أورباء فقد ظلت - شأنها 
شأن الأقليات في روسيا القيصرية ترزح تحت وطأة التمييز 
والاضطهاد الستمر من جانب القياصرة الروس. وكان اغتيال 
(۱) السيد رجب حراز (الدکتور). صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل» ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع نفسه. 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


الإرهاب والعنف کي العکر الصفيوني ۱۷ 


قيصر روسیا إسكندر الثاني في ۱۳ مارس ۱۸۸۱ح. والذي 
حملت السلطات الروسية الیهود مسوولية اغتیاله. هو الشرارة 
التي أشعلت جذوة الأعمال العادية للیهود. أو ما أطلق عليه 
«حركة معاداة السامية he Anti Semitic Movement‏ » فلم يىش 
بضعة أسابيع على اغتيال القيصر. حتى فتحت أبواب الجحيم 
على مصاريعها لتبتلع اليهود('). 

وانخشرت حركة اضطهاد الیهود من روسيا إلى بولتدا 
ورومانيا. وكان من أبرز مظاهر هذه الحركة في روسيا مذبحة 
كيشينيف والمناطق المجاورة. وبقي وضع اليهود في شرق آوربا 
على هذا الحال من الاضطهاد والتعذيب حتى نشوب الثورة 
البلشفية (7١15م),‏ الأمر الذي أوجد ما عرف «بالمشكلة 
اليهودية». وقصد بها إمكانية بقاء اليهود دون اضطهاد ضي 
المجتمعات التي يعيشون فیها(۲. 

والحقيقة أن هذه المشكلة شعر بها يهود شرق أورباء حيث 
سادت حياتهم العزلة والاضطهاد. أما يهود غرب أوريا فكانوا 
قد خطوا خطوات واسعة نحو الاندماج في المجتمعات الفريية, 


(1) Roth, Ceil, Ashort History of the Jewish People 2. 6. 
(2) Ibid. 
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۱۸ الروهاب والعنک في الفكر الصفيوني 


وأصبح من حقهم أن یتولوا وظائف الدولة وأن یزاولوا من 
الاعمال ما یشاژون. وآن یسکنوا حيث يريدون. وبلغ الأمر أن 
آصبح أحد الیهود رئيسًا للوزراء في انجلترا وهو بنیامین 
دزرائيلي ناعه/::۲ ونشأت بیوتات مالية لهم في فرنسا 
وإنجلتراء من أكبرها بيت روتشيلد 805010 وأصبح لهم شأن 
كبير في الحياة الاقتصادية وا مالية. 

وانبری اليهود وهم بارعون في الدعاية والإعلام - في 
تجسيم صورة الاضطهاد الذي لاقوه حتى جعلوا الباحثين 
والمؤرخين والكتاب یمتقدون أنه لم يكن في تاريخ الحياة 
الأوربية على مدى هذه الأجيال ما هو أفظع وأشنع من المظالم 
التي حلت باليهود؛ وانطلقت صيحات من أنحاء مختلفة من 
أوربا تنادي بحل مشكلة اليهود وذلك بعودتهم إلى فلسطين - 
أرض الميعاد كما يزعمون - واحتوت هذه الصيحات الصهيونية 
وجسدتها إلى واقع عملي ملموس(. 


(۱) السید رجب حرازه صفحات من تاريخ الصعيونية وإسرائيل» ص ۰۱۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الا رهاب والعنگ كي العکر الصفيوني ۱۹ 


الفصل الثاني 
الحركة الصهيونية 
الصهیونیه: 
الصهيونية 2100157 نسبة إلى صهيون» وهو أحد الجبال 
التي كانت تقوم علیها مدينة انقدس القديمة. وقد ورد ذکره 
في کتب التوراة والانجیل المحرّفة؛ فذكرت التوراة أن التبي داود 
انتزعه من الیبوسیین وهم قرع من الکنعانیین الذین کانوا 
یسکنون فلسطین قبل غزو العب‌رانیین لها ). وکان غرض 
اليهودية العالية من اختياره هو إثارة الشعور الديني والعنصري 
في يهود العالم. واکتساب تأبيد العناصر السيحية الفربية 
وعطفها(). ویتلخص مفهوم الصهيونية في الاعتقاد بضرورة 
تکوین مجتمع يهودي یحکم نفسه بنقسه في فلسطین. ونحقیق 
أمل الیهود بالعودة إلى الأراضي المقدسة(). 
والصهيونية حركة عنصرية سياسية استعمارية أسبغت 


على اليهودية صفة القومية والدلالة الجنسيةا؟). وزعمت أن 


(۱) عمر رشدي, الصهيونية وربيبتها إسرائيل. ۰۲ القاهرة ۰۱۹۲۵ ص 71 . 

(۲) السيد رجب حراز. صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل. القاهرة ۰۱۹۷۶ ص ١‏ . 

(۲) سالم الكسواني. المركز القانوني لدینه القدسء عمان ۰۱۹۷۸ ص 8١‏ . 

3 قایز صایغ: الاستعمار الصهيوني في فلسطین, بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۲ 
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7 الأ رهاب والعسنک في الفكر الصفيوني 


الشعب اليهودي يكون عرقا نقَیٌا(؛ ونادت بحل ما أسمته 
«المشكلة اليهودية». فعارضت اندماج اليهود في آوطانهم 
الأصلية ودفعتهم للهجرة إلى فلسطین. زاعمة أن لهم فيها 
حقوقًا تاريخية ودينية؛ وتلاقت مطامع الصهيونية بأهداف 
الاستعمار في إقامة دولة يهودية في فلسطين عن طريق إرهاب 
وطرد شعبها العريي الأصيل!'). 
وتستمد الصهيونية أصولها من الفكر الصهيوني النابع من 
عقائد التوراة وشرائع التلمود, تلك العقائد التي جعلت 
المستعمرين على مدار التاريخ يسعون لاستغلال اليهود 
وتوريطهم للعودة إلى ما يسمونه زورًا وبهتانًا - أرض الميعاد -. 
كما جعلت اليهود في العالم يحملون عداء دائمًا لنیرهم من 
الناس: كما تستمد الصهيونية حيويتها من ارتباط الفكر 
الصهيوني بعقائد دينية وعنصرية ثابتة في أذهانهم(". 
فالصهيونية كعقيدة وفكرة قديمة تتصل باليهود ودينهم 
(۱) يوري إيفانوف. احذروا الصهيونية. ترجمة أحمد داود. بيروت ۰۱۹۷۲ ص ۸۷. 
وقد ذکر ایفانوف أن ناحوم سوکولوف أعلن بصراحة: «لیس ثمة اجناس نقية 
مطلقة. ولکن الیهود دونما ريب هم آنقی امة بين آمم العالم التمدنةه. 
(۲) السید رجب حراز. صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل. ص .١‏ 


(۲) عمر رشدي, الصهيونية وربیبتها إسرائيل. ص ۲۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ال ,رشاب والعنف فص الفكر الصفيوني ۲١‏ 


ومعتقداتهم. وهي جزء من تفکیرهم. وان كان القرن التاسع 
عشر قد أعطى للفكرة شکلها التنظيمي والعلني وطیعها 
بالطابع السياسيء إلا أن الأفكار التي تدعو إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين سبقت ذلك التاريخ يكثير بصورة خفية 
وغير معلنة. وتناقلتها الأجيال المتعاقبة في ظل التشيث 
بخرافات وأوهام مبنية على حكايات اصطبغت بصبغة دینیة(). 


ويؤكد ذلك فول دافيد بن غوريون عن الصهيونية: «لم تكن 
الصهيونية مجرد نظرية شاملة أو مفهوم فلسفي أو ديني 
مستقلة عن الزمانء والمكان والظروف, بل كانت في الواقع 
فلسفة يهودية؛. هي فى جوهرها نضال ضد الاندماج «كما ذكر 
ليونارد شتين ٣اعاء‏ 024ع1 في كتابه تصریح بلفور" ما يلي: 
«إن ا الفكرية للصهيونية قديمة قدم الشتات اليهودي؛: 
ولكنها بوصفها حركة منظمة:؛ إنما تبدأ في عام 2۱۸۹۷. 

وعلى ذلك؛: فإن الصهيونية هي الامتداد الطبيعي والتطور 
التاريخي لليهودية؛ وذلك لأن دعاة الصهيونية قد جعلوا من التلمود 
اساسا للدولة وفلسفتها. وهذا يقودنا إلى التمييز بين لفظي 


(۱) سالم الكسواني, الصدر السایق» ص .٤١‏ 
(۲) السید رجب حراز, الرجم السابق». ص ۰۲ 
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۲۷ الررهاب والسنگ کي الفكر الحفيوني 


اليهودية والصهيونية فهل التعبیران مترادفان. آم آنهما مختلفان؟ 
والواقع أن الکلمتین من حيث الأصل - تختلفان في الدلول 

- ولکن مفهومهما متقارب عمليًا وواقعيًا إلى حد بعید. وأنه لا 

فرق بينهماء كما یحلو للبعض إيجاد فرق بینهما. 

الفلسفة الصهيونية: 
تقوم الفلسفة الحفيونية على الأفكار الأتية: 

-١‏ اليهود شعب اللّه المختار؛ فأرواح بني إسرائيل تتميز عن 
باقي الأرواح وهي جزء من اللّه. والأرواح الأأخرى أرواح 
شيطانية شبيهة بأرواح الحیوانات. والإسرائيلي معتبر عند 
الله أكثر من الملائكة(). 
ويمكننا القول بأن هذه الفكرة قد جعلت عند اليهود فئة 

متعصبة ومنغلقة على نفسها ومنعزلة. وقد عرفوا بهذه الصفة منذ 

أن نزلوا أرض كنعان (فلسطين)؛ وعندما دخلوا مصر مهاجرين 

عام ١107‏ قم وأيضا أينما حلوا بعد ذلك وحتى يومنا هذا . 
والصهيونية تصور اليهود على أنهم أمة واحدة وشعب 

واحد وجنس واحد هو الجنس الساميء وتعزو الصهيونية إلى 


(۱) سالم الكسواني, الرجع السایق. ص ٤١‏ . 


مکنبة الممتدین الا سلاهبة 


ال رهاب والعنک كص الفكر الصهيوني ۳۳ 


عدم اختلاط اليهود بالشعوب الأخرى إنما مرده رغبتهم في 
الإبقاء على وحدتهم كما تدعي الصهيونية فكرة النقاء الجنسي 
للیهود. وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراق وقد 
قصد بهذا الادعاء تبریر العودة إلى أرض الیماد كما 
یزعمون(. 

والواقع أن الیهود ینتمون إلى عدد کبیر من السلالات 
البشرية؛ وهم یشبهون الجماعات التي یعیشون قي وسطهاء 
والذين يزعمون أن اليهود جميعًا من سلالة إسرائيل هو زعم 
باطل من آساسه؛ لأنهم لو تأملوا أشكال اليهود وسحنهم 
وألوانهم لوجدوا أنهم غير متشابهين؛ ذلك لأن قانون الوراثة 
يقضي حتمًا بأن تكون الفروع تشبه الأصلء فتتشابه فيما بينها 
تشابهًا شديدا. فيهود التوراة من الجنس السامي ذي اللون 
الأسمرء قکیف يتشابهون مع يهود أوربا وأمريكا وإفريقياء 
والهند وغيرها من بلدان العالم. 

وعلى العموم. فإن يهود اليوم هم ليسوا امتدادا ليهود 
الأمس العبرانيين من نسل يعقوب وغيرهم. فاليهود اليوم عبارة 


(۱) وليم فهمي, الهجرة اليهودية إلى فلسطين الحتلة, القاهرة ۰۱۹۷۰ ص .5١‏ 
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عن طائفة دينية اجتماعية انضم إليها أجناس مختلفة من 
اليشر في عصور مختلفة بحيث يصعب وصفهم بالقومية 
فمنهم الفلاشا الأثوبية والخزر التركي والأوروبيين واليهود 
السود وغيرهم. 
- الدنیا يأسرها ملك للإسرائيلي ومن حقه أن يتسلط عليها 
بوصفه مساو للعزة الالهية('). 
ومن الأمثلة التي توضح لنا هذه الفكرة ما ورد في الرد 
الذي بعته المجمع اليهودي العالمي إلى يهود فرنسا ردا على 
شكواهم من تهديد المواطنين الفرنسيين فى مرسيليا لمعايد 
اليهود؛ والواقعة ترجع إلى القرن الخامس عشر وقد ورد في 
الرسالة الجوابیة(): «أيها الأخوة الأعزاء ... تلقينا كتابكم وفيه 
تطلعونا على ما تقاسمونه من الهموم والبلاياء فكان وقع هذا 
الخبر شديد الوطأة عليناء وإليكم رأى المرازبة (الحكام) 
والریانیین بمقتضی ان إن ملك فرنسا يجبركم على أن 
تعتنقوا الدین السیحي, فاعتنقوه لأنه لا يسعكم أن تقاوموا. 


غير أنه يجب عليكم أن تبعتوا شريعة موسی راسخة في فلویکم 


(۲) احمد حامد الفقي, الصهيونية سافرة, القاهرة ۱۹۵١‏ ص ۰۱۳4 


مکنبة الممتدین الا سلاهبة 


ال رهاب والعنف في الفكر الحفيوني ۲۰ 


بمقتضی قولکم آنهم یأمرونکم بالتجرد من أملاكهم فاجعلوا 
اولادکم تجارًا لتتمکنوا رویدا رويدًا من تجرید السیحیین من 
آملاکهم. وبمقتضی قولکم آنهم يهدمون معابدکم فاجملوا 
آولادکم كهنة لیه دم وا کنائسهم. وبمقتضی قولکم آنهم 
يسومونكم اعتداءات آخری لهذا قجعلوا آولادکم وکلاء دعاوی 
وکتبة عدل لیدخلوا في مسائل الحکومة لتخضعوا السیحین 
لغيركم فتستولوا على زمام السلطة العلياء وبذلك یتسنی لکم 
الانتقام.. فسیروا بموجب أمرنا هذا فتتعلموا بالاختبار أنكم 
في ذلك تتوصلون إلى ذروة القوة والعظمة. التوقیع آمیر 
الیهود ,(۱). 

ومما جاء في بروتوکولات حکماء صهیون بشأن سيطرة 
الیهود على العالم ما نصه: «اعتدنا نحن حکماء صهیون أن 
نجتمم مرة كل مائة عام بهيثة مجمع ديني لنبحث ما وصلنا 
إليه من تقدم نحو السيطرة التي وعدنا بها يهوده (إله 
إسرائيل) كان الذهب وسيظل دائمًا القوة التي لا تقاوم. 
فبالذهب نشتري الضمائر الصلبة ونحدد الأسعار والأوراق 


الالية وأسعار التتوجات ونعقد القروض للدول فتسیطر 


(۱) المرجع نفسه. 
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عليها.. فلنحاول استبدال العملة الورقية بالذهب لنملاً 
صناديقنا بالذهب فندفع قيمة الورق ونصبح أسياد الجميع!'). 

إن هذه الأفكار وان كان مبعثها فى الأصل مبنيًا على 
معتقدات دينية. إلا آنها أخذت تتسم مع الزمن بطابع يعتمد 
على استراتيجية اقتصادية تهدف إلى السيطرة والاستيلاء وفق 
نهج مرحلي يراعي الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد 

التي يعيش فيها الیهود . 

۳- إن فلسطین هي الهدف الأساسي للیهود. وهي نقطة الارتكاز 
التي يبدؤون منها سيطرتهم على العالم. ففيها يجب أن تقوم 
دولتهم لأنها على حد زعمهم أرض الميعاد؛ ولذلك يقول 

الیهود إن فلسطين أرض مقدسة لا يحق لأى فة احتلالهاء 
وإنما هي حق لليهود وحدهما"). وقد جاء في بروتوكولات 
حكماء صهیون أن فلسطين ليست إلا حقل تجارب لإسرائيل 
۱ في الزراعة تمهيد! للثورة العمالية القادمة(). 
(۱) محمد خليفة التونسي, بروتوکولات حکماء صهیون, ص ۰۱۲۰ 


من ا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ال,رضاب والعنف في الفكر الصهيوني ۳۷ 


وبقي اليهود البعيدون عن فلسطين يراودهم الحلم بالعودة 
إلى الأرض المقدسة واستعادتها كما کانوا یتفنون فى مزاميرهم 
بالأرض القدسة. ويصلون من أجل الرجوع الیها. وقد ظلت 
فكرة العودة إلى فلسطين تراود اليهود منذ نهاية غزوهم لها 
وطردهم منها. وقد تناولت الأجيال المتعاقبة هذه الأفكار؛ ولذا 
فإن فلسطين على حد زعمهم - هي حجر الزاوية في معتقدات 

اليهود الدينية('). 

4- إن اليهود في شتى أنحاء العالم يمثلون شعبًا واحدا ينتمي 
إلى أصل واحدء وان هذا الأصل مرجعه أرض فلسطين 
ومن ثم يجب اعتبار يهود العالم جميعًا أعضاء في الجنسية 
الإسرائيلية0). 
وهذا قول مرفوض من آساسه. فيهود العالم يفتقرون إلى 

كافة مقومات القومية المتعارف علیها. فلا يوجد بينهم تاريخ 

مشترك أو تراث حضاري» ولا يجمعهم لغة واحدة مشترکة. بل 
کانوا غالبا ما يتحدثون لغة البلاد التي عاشوا على أرضهاء 


وتفيؤوا بظلالهاء وأكلوا من خيراتهاء كما أن عاداتهم وتقاليدهم 


(۱) سالم الكسواني المركز القانوني لمدينة القدس؛ ص ۰۶۵ 
(؟) نفس المرجع. 
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۲۸ ال ,رهاب والعنک في الفکر الصهيوني 


تختلف وفقًا للم جتمعات التي عاشوا بينهاء ولم یمیشوا 
كمجموعة فوق آرض واحدة فترات طويلة. بل هاجروا إلى 
آرجاء العمورة المختلفة منذ وقت مبکر یرجم إلى بدایات 
التاریخ اليهودي. وأخيرًا لم يكن يريط الیهود في العالم سوی 
الشعور بالتضامن الذي خلقه ذکریات الاضطهاد خلال قرون 
متعاقبة وأمل العودة إلى أرض الیعاد من الدیا سبورا 052م2135 
أي آرض الشتات أو المنفى('). 

وحقيقة الأمران اهتمام الیهود بفلسطین لیس مرده 
الأهمية الدينية كما یزعمون, بل هي الاهمية الاستراتيجية كما 
ذکر «ناحوم جولدمان» رئيس المؤتمر اليهودي العالي الذي بين 
بوضوح الهدف الحقيقي لاختیار فلسطین هدفًا للصهيونية 
وقاعدة للاستعمار, فقد قال في محاضرة له في مونتریال في 
کندا عام ١٤۱۹م‏ نشرتها جريدة الاتحاد الوطتي الناطقة 
بالفرنسية عدد ۱۲ عام 1107م «لم يختر الیهود فلسطین 
لعناها التوراتي والديتي بالنسبة إليهم ولا لأن مياه البحر 
الیت تغطي بفعل التبخر ما قیمته ثلاثة آلاف ملیار دولار من 
العادن وأشياه المادن. ولیس أيضا لأن مخزون آرض فلسطین 


(۱) السید رجب حرازه صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل. ص ۰۲۸-۳۷ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


ال رهاب والعنگ في الفكر السفيوني ‏ ۲۹ 


من البترول یعادل عشرین مرة مخزون الأمريكتين مجتمعتین, 
بل لأن فلسطين هي ملتقی طرق آوریا وآسيا وافریقیا. ولأن 
فلسطین تشکل بالواقع نقطة الارتکاز الحقفيقية لكل قوی 
العالم؛ ولأنها الرکز الاستراتيجي للسيطرة على العالم(. 

ولم يكن من قبیل المصادفة أن تنشأ الصهيونية في أورياء 
وأن یکون توقیت ظهور منظمتها في نهاية القرن التاسع عشرء 
وأن تصوغ ایدیولوجیتها على الوجه الذي صاغته فیه. 
فالأوضاع الاقتصادية والسياسية هي التي آوجدت الناخ 
الناسب لظهور اللاسامیة. وهکذا فمّد ولدت الصهيونية على 
فراش الاستعمار الأوربي وغذتها الطامع الدولية. 


(۱) رفیق شاکر النتشه, الاسلام وفلسطین, الریاض ۱۹۸۰م. ص ۵0۸ . 

(۲) إن ادعاءات الیهود بأنهم من الجنس السامي لهو زعم باطل, فقد اعلن الاتحاد 
الأمريكي للأنتروبولوجيا عام ۱۹۳۸ أن لفظ سامي إنما هو تعبیر لفوي لیس له 
أي مدلول جنسي 1810131 وانه لیس هناك جنس يهودي. وان الیهود یتکونون من 
أجناس مختلقة ومن عناصر متباينةء فاليهودية عقيدة دينية ولها أتباع من كل 
الأجناس البشرية. انظر: وليم فهمي: الهجرة اليهودية إلى فلسطین, ص ۲۶. 
كانت التجمات اليهودية في شرق أورباء ترزح تحت وطأة التمييز والاضطهاد : 
وكان اغتيال قيصر روسيا إسكندر الثاني في ۱۳ مارس ۰۱۸۸۱ هو الشرارة التي 
أشعلت جذوة الأعمال المعادية تليهود؛ وهو ما يسمى بحركة معاداة السامية, قلم 
نمض بضعة أسابيع على اغتیال القيصر حتى فتحت آبواب الجحيم على الیهود, 
ونتج عن ذلك اضطهاد اليهود في دول شرق أورياء وذلك بسيب سوء أعمالهم 
الشريرة واستفلالهم للشعوب وقيامهم بالمؤامرات ضدها . انظر: 

The Jewish state, New York (972,p.27‏ ,«ماعمعط 1,ع21ع11 
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۳۰ الررهاب والعنف في الفكر السهيوني 


ولم قشأ الصهيونية الحديثة في غرب أوريا حيث كان الیهود 
فد خطوا خطوات واسعة نحو الاندماج في المجتمعات الغربية: ونما 
ظهرت في شرق أوريا حيث سادت حياة اليهود العزلة والتعصب(), 
فکان اليهود يقيمون فى أحياء خاصة بهم عرفت باسم «جيتو» -061 
0 وكاتوا يعيشون فيها حياة غامضة مبهمة. أثارت شكوك ال مواطنين 
من حولهم. وأذكت روح البغض والكراهية لهم. 

ویالرغم من أن منظمات «أحباء صهیون» 2100 Lovers Of‏ 
قد نشأت اساسا في روسیا القيصرية في النصف الثاني من 
القرن التاسع ودعت للهجرة إلى فلسطین, إلا أنها لم تترك أثرًا 
عميقا في حياة الطوائف اليهودية. فقد آثر اليهود بمذهب 
القومية الذي اجتاج أوربا في ذلك الوقت. فأصبح بعضهم 
يعتقد أن الديانة اليهودية والرابطة العنصرية المزعومة بين 
اليهود تجعل منهم أمة واحدة. ويصف حاييم وايزمن ٣131۳‏ 
معمصسعته ۱۷ يقظة اليهود في هذه الفترة بقوله: «يعد قوانين عام 
۲ التي صدرت في روسياء استيقظت نبضة غامضة غير 
عادية فى أعماق الجماهير اليهودية للتحررء: وكانت هذه الفترة 
هي مولد الصهيونية الحديثة».. 


(1) Tylor, Alan, Prelude to Israel (New York 1959) 2 
(N wairmann rhaim Trinl nnd Error (New York 1949) 4 > 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


ارهاب والعنف کي الفكر الحهيوني, ۳۱ 


وعلی آثر ذلك دعا هرتزل الذي نادی باقامة الدولة 
اليهودية إلى عقد موتمر صهيوني عالي. وعقد بالفعل المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل بسویسرا من ۲۹ إلى ۲۱ أغسطس 
عام ۱۸۹۷م, وحضره مئتان وأربعة من مفكري الیهود من معظم 
أنحاء العالم ولأول مرة في التاریخ اليهوديء وکان هرتزل 

مهندسه الحقيقي. 
واستطاع المؤتمر أن یخرج بقرارات هامة عرفت «ببرنامج 

بازل» وکانت تهدف إلى «إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین 

یضمنه المانون العام» وهذا هو هدف الصهيونية. 
وحدد المؤتمر الخطوات الكفيلة بتحقیق هذا الهدف: 

-١‏ تشجيع الاستعمار الاستيطاني في فلسطین على آسس 
مناسبة من قبل العمال الزراعیین والصناعیین الیهود. وكذلك 
العمل على إنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية في فلسطین. 

۲- إنشاء منظمة تريط يهود العالمء وذلك عن طريق منظمات 


محلية تابعة لها في كل بلد يتواجد فيه اليهود . 


= إن قوانين عام ۱۸۸۲ التي أشار الیها وايزمن كان قد سبقها في عام ۱۸۸۱ 
اضطرابات أدت إلى مقتل عدد من اليهود إثر اتهامهم بالمشاركة في مقتل كيصر 
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5 الإررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


۳- تقوية وتعزيز الشهور القومي لدى الیهود. وذلك من خلال 
كتابات مفكري اليهود وفلاسفتهم أمثال الحاخام يهوذا 
القالي. زفي کالیشر؛ وموسى هس في کتابه روما والقدس. 
ولیوینسکر في كتابه التحرير الذاتي والذي أسس جمعية 
أحباء صهيون. 

-٤‏ اتخاذ خطوات تمهيدية مجدية من أجل الحصول على 
موافقة الدول الكبرى لتحقيق أهداف الصهيونية(!). 

وتأتي أهمية المؤتمر الصهيوني الأول بأنه نقل الجهد 
الصهيوني وعلی صعيد عالمي إلى مرحلة جديدة. هي مرحلة العمل 
والإنشاء والإنجاز المتكامل لترسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين 
بالتعاون مع الدول الاستعمارية('). كما أوضح البرنامج إستراتيجية 
العمل الصهيوني التي اعتمدت طريقة للعمل ضمن إطار الآراء 
المتفرقة داخل الحركة وفي العالم. أما القضايا الرئيسة فكانت 

الاستحسان الدولي (أو البراءة الدولیة) والمشاركة اليهودية. 

ومشكلة المقاومة العربية بالنسبة للأهداف الإقليمية!). 

(1) Esco - Foundation for Palestine, Astudy of Jewish, Arab and British Poli- 

cies (New raven 1947) p.40 
.۸٩ أئيس صايغ. يوميات هرتزل» بيروت ۰۱۹۱۲ ص‎ )۲( 


(۲) إبراهيم أبو لفد. تهويد قلسطين, بيروت ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۲ 


عة الممتدين الإسلامية 


ووضعت الحركة الصهيونية برنامجا عمليًا لتتفیذ هذا 
الخطط يقوم على ثلاثة خطوط: التنظیم. والاستعمار أو 
الاستيطان: ثم الدبلوماسية والفاوضات(). 

وقد صمل الصبييونية على قظیع جوزتا الإدارية ا 
بأعباء ومهام بناء الدولةء فأقامت جمعيات صهيونية أعلنت 
تعاطفها مع المنظمة الصهيونية العالمية. كما عملت على خلق 
أدوات الاستعمار الصهيوني المنظم في فلسطين ومنها المصرف 
اليهودي للم ستعمرات. والصندوق القومي اليهودي, ولجنة 
الاستعمار» ومکتب فلسطین, وشركة تطویر الأراضي» وکان 
هدف هذه المؤسسات جمیعها التخطيط لعملية الاستعمار 
الیهودی(۲. 

واعتمدت الصهيونية الدبلوماسية للحصول علی الدعم 


والتأیید الدولي بشأن تحقیق الهدف الاستراتيجي لها . وکان 
من الطبيعي أن تترکز جهود الصهیونیین الدبلوماسية في باد ی 
الامر على الأتراك العتمانیین الذین کانوا یحکمون فلسطین في 
ذلك الوقت» وبذل هرتزل جهودا كبيرة لدی السلطان العثماني 


)۱( فايز صايغ, الاستعمار الصهيوني في فلسطین, ص ۰۱۳ 


http://www.al-maktabeh.com 


5 الزوهاب والعتف َس القكر الحهيونى 


عیدالحمید التانی. الا أن جميع محاولاته قد باءت بالفشل. ثم 
انجه هرتزل بعد ذلك إلى الدول الأوريية الاستعمارية للحصول 


على التأييد الدولي ونجح في ذلك!("). 


)۱( حسان حلاق. موقف الدوله العثمانية من التشاط الصهیونی ۷ - 14۰٩۹‏ 
بيروت ¥۸ ۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


از رهاب والعنگ في الغکر الصهيوني ۳۵ 


الفصل الثالى 
علاقة الصهيونية با لاسنعمار 
الصهيونية وا لاستعمار: 


وقد أعطيت البراءة الدولية الأولوية في الساعي الصهيونية, 
خاصة وأن اليهود كانوا مشتتين في جميع الدول الأوربية: 
فرغبت الحركة الصهيونية في أن يتنكر هؤلاء اليهود لقومياتهم: 
وأخلات تعمل علی تجمیعهم وحشد قواهم في فلسطین حتی 
یکونوا دولة خاصة بهم. وحتی یتحقق ذلك اعتبر هرتزل ومن 
جاء بعده الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الاحلالي في 
فلسطين امتدادًا للامبريالية الأورییة(. 

وبنى هرتزل على هذا النطق الآمال في الحصول على 
الدعم الاستعماري الأوربي معلنا بذلك ارتياط الحركة 
الصهيونية بعجلة الحركة الاستعمارية الأوربيةء والعمل على 
تنفيذ مخططاتها والمشاركة في ممارساتها الإرهابية ضد 
الوطنيين. وانطلاقًا من هذه المعطيات أوضح هرتزل أن الدولة 


الصهيونية العبرية ستكون الحاجز الأمامى للسياسات 


(۱) إبراهيم ایو لفد. تهويد فلسطين. ص ۳۲. 
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۳٦‏ : الأررهاب والعنق في الفكر الصفيوني 


فق اللتكرائن هیرشن اسحا وتدركرا اماما امه 


والحضارة الأوربية في وجه البريرية»!"). 

ولكن تكوين هذا المتراس اصطدم بواقع الوجود العربي 
الذي عارض بدوره تدفق الستع م رین الجدد منذ المراحل 
الأولى. فأدرك هرتزل حتمية الصدام والصراع بين أتباعه 
الستعم رین والسكان الأصليين؛ وخرج بنظرية للتخلص من 
هؤلاء الوطنیین, فکتب في مذكراته يقول: «سوف تحاول 
تسريب السكان الوطنيين عبر الحدود. وذلك بتأمين مجالات 
فده الهم فى وتان ادعو هلك اسه ]ماس فال 
العمل في بلادنا,(). 

وأيًا ما كان الأمر فان الظروف الدولية السائدة آنذاك 
جعلت استراتيجية العمل الصهيوني تجو التحالف مع دولة 
کبری أو مجموعة من الدول لقاء تقدیم الصهيونية خدمات 
وامتیازات لهنه الدول؛ وکان هرتزل في سعیه للحصول على 
البراءة الدولية من أجل قيام الوطن القومي في فلسطین, 


)1( Herzle.Theodor: The Jewish state, p.30. 
(2) Herzle. Theodor, The Complete Diaries vol.,. (New York 1960) pp. 88-100. 


مکنبة المهتدين الإملاحية 


الإررهاب والعنف في الفكر الصفيوني لخدا 


يدرك تماما أن اليهود في أوروبا يعيشون ضمن أطر دولهم؛ ولا 
یکوئون دولة مستقلة تسعی لأخذ مكانها في الحركة 
الاستعمارية العالمية('). 

ومما يجدر ذكره أن المجتمع الأوربي كان بحاجة إلى حد 
أدنى من الخبرة التجارية لدى اليهود للاستمرار في التقدم. 
وان عليه أن يتقبل اليهود بين ظهرانيه أملاً في اكتساب الخبرة 
والتوصل إلى مهارة اليهود نفسها. ولم يشرق القرن العشرون 
إلا وظهر في آوربا طبقة من الممسيحيين الذين لم تقتصر 
مقدرتهم على مجاراة اليهود في الأعمال التجارية. بل تعدت 
ذلك إلى رغبتهم في التخلص من هؤلاء الیهود. هذا فضلاً عن 
أن تيار القومية الأوربية الحديثة قد حارب اليهود من ناحیتین 
فلقد أدت هذه القومية منفعة للأوروبيين من جهة فشعروا 
بالعزة والکرامة. وضغطت على اليهود من جهة آخری, الأمر 
الذي جعل اليهود يخترعون قومية خاصة به(). 

وعلى دلك. فإن صلة الاستعمار بالصهيونية صلة وثيقة؛ 


من قبل أن يعلن هرتزل دعوته؛ إذ بدأت هذه الصلة منذ أن قام 


(۱) أسعد رزوق. الصهيونية وحقوق الانسان العریی» بيروت ۰۱۹۷۳ ص 00. 
(۲) زاهية قدورة. تاريخ العرب الحديث؛ بيروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۸۱-۱۸۶ 
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۳۸ ال رهاب والعنق في الفكر الصفيوني 


نابلیون بحملته الشهورة على مصرء ثم على بلاد الشام. فقد 
سعی نابلیون إلى استمالة الیهود لعاونته في فتح عکا, ووعدهم 
بان يعيدهم إلى القدس وأن يعيد بناء الهیکل ثمتا لساعدتهم 
له, فقد نبّه نابلیون الدول الاستعمارية إلى استفلال الیهود في 
تحقیق آهدافها الاستعمارية. کما نبه هرتزل إلى [مکانية 
استغلال القوی الاستعمارية لتحقیق احلام الیهود وإنشاء ذولة 
لهم في فلسطین(۱ ویبدو أن معظم الدول من آقدم العصور 
كانت تستغل الیهود من الناحية الدينية لیساعدوها في تحقیق 
آطماعها التوسعية كما حدث مع الفرس في التاريخ القدیم. ثم 
لا تلبت هذه الدول أن تتقض علیهم. 

بدأ هرتزل مساعیه مع الدول الاوربية ذات الشأن؛: وأخذ 
يزعم آمام کل مسوول في آوروبا بأن مخططه الصهيوني لن 
يخدم إلا مصالح تلك الدولة. وتارة یصاول إثارة التنافس 
الاستعماري بين هذه الدول. فقد اتصل هرتزل بالامبراطور 
الالاني ولهلم الثاني في أكتوير ۱۸۹۸ أثناء زيارة الامبراطور 
لترکیا. وطلب هرتزل من الامبراطور الألماني السماح للصهاينة 


(۱) نقولا الدر: هکذا ضاعت.. وهکذا تعود. بیروت ۰۱۹7۲۳ ص ۰۳۲-۱٩‏ 


مکنبة الممتدین الا سلاهبة 


الإررهاب والعنف في الفكر الحفيوني ۳۹ 


بتأسيس شركة لشراء الأراضي وتنميتها في فلسطين على أن 
تكون تلك الشركة تحت رعاية وحماية آلمانيا. وحاول هرتزل 
إقناع الامبراطور الألماني بارتباط المصائح الألمانية بالصالح 
اليهودية؛ وبأن ثقافة اليهود ألمانية في الصمیم, وحاولت 
الصهيونية إغراء الألمان بتقديم المساعدات في المشروعات 
الاقتصادية (خط سكة حديد برلين - بغداد). وفشل هرتزل 
في جمیع مساعیه. 

اما فرنسا فلم تقدم على تأييد الصهيونية إيمانا منها بان 
الحركة الصهيونية ما هي إلا أداة في يد ألمانيا للاضرار 
بمصالح فرنساء كما أن اليهود الفرنسيين لم يعتنقوا الصهيونية 
وظلوا يعارضون بشدة. وإلى جانب ذلك فقد كان الفرنسيون 
يخشون أن يترتب على تأييدهم للصهيونية نفور أنصارهم من 
العناصر المسيحية في بلاد الشام. ومن ناحية آخری, فقد كان 
الصهيونيون في قرارة أنفسهم يفضلون: دا ما أتيح لهم إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطین, ألا يكون تحت حماية فرنساء 
خشية ألا تسمح فرنسا بقيام ثقافة يهودية مميزة عن الثقافة 


(1) Esco - Foundation For Palestine: Astudy of Jewish, Arab and British Poli- 
cy, vol.1. p. 43. 
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4 الإرهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


الفرنسية؛ وإنما ستصر على أن تطبع الحياة في البلاد التي 
تحت سيطرتها بالطابع الفرنسي» ومن ثم كان الصهيونيون 
يفضلون السيادة البريطانية!'). 

ولم يتورع هرتزل عن الاتصال بوزير الداخلية الروسي 
بليفيه 81676 والذي عرفه اليهود جیدا کجلاد لهم. زاعمّا أنه 
يحاول تخليص روسيا من الثوريين اليهود الذين ينتشرون في 
البلاد(۲]. 

اتجه هرتزل بعد ذلك إلى بريطانياء وأثار القضية 
الصهيونية في الصحاقة ومع الزعماء السياسيين من رجال 
الحكم. وكان الرأي العام البريطاني 597 للاستماع إلى هرتزل. 
قفي هذا الوقت بالذات كانت المسألة اليهودية تفرض نفسها 
على بريطائيا بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود قادمين 
من شرق أورباء وشكلت لجنة ملكية لدراسة «مشكلة الهجرة 
الأجنبية». وكانت الحكومة البريطانية على وشك وضع قیود 
لوقف تيار تلك اله جرة. ولذا كان الوزراء البريطانيون على 


)۱( مجمود حسن منسي: «قرنسا والصهیونیة». مجلة الشرق الاوسط: المأهرة. 
(۲) انظر تفاصیل اتصالات هرتزل مع الدول المختلفة في مذكراته سالفة الذكر. 


The Complete Diaries. 
مشتبة الممتدين الإملامية‎ 


۳ هاب والعنگ في الفكر الحخيوني ٤١‏ 


استعداد لتأیید أي مشروع من شأنه ایجاد منفد لاستیعاب 
اللاجئين الیهود. الذين سيمنعون من دخول إنجلترا(). 

وفيما يتعلق بفلسطین, رفضت الحكومة البريطانية تعضيد 
مطامح الصهيونية فيهاء خشية إغضاب الدولة العثمانية؛ مما 
جعل هرتزل يعرض مشروعات بديلة» فافترح على جوزيف 
تشمبرلين :02006712 مء[ وزير المستعمرات أن يسمح 
لليهود باستيطان جزيرة قبرص. فرفضت بريطانيا طلبه. كما 
رفضت طلبًا آخر باستيطان اليهود في العریش(). 

وإزاء فشل مشروع العريش عرضت بريطانيا على هرتزل 
أوغندا كمكان لاستيطان اليهود فیها . وقد أبدى هرتزل موافقته 
على ذلك بالرغم من معارضة كثير من زعماء الصهيونية لمشروع 
أوغندا في المؤتمر الصهيوني السادس الذي انفض بعد أن 
أوصى بإرسال بعثة استكشافية إلى أوغندا لدراسة إمكانية 
استعمارها على أن ترفع تقريرها للمؤتمر السابع؛ غير أن هرتزل 
كان قد توفي في ۲ يوليو ۱۹۰۶ وذلك قبل انعقاد المؤتمرا"). 


| ۰۱ السيد رجب حران صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل. ص‎ )۱( 
(2) Tylor, Alan, Prelude ۱0۵6 ۰ 
(3) Sokolov, N. History of Zionism, pp.296-297. 
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3 الزرهاب والعنف في الفكر الحهيوني 


والحقيقة أن مشروع أوغندا كان منعطفا خطيرًا في تاريخ 
CET‏ دق تطلى E ET‏ 
المنظمة الصهيونية فانقسموا إلى فريقين. «سياسيين» و 
«عملیین» أما الفريق الأول فكان على استعداد لقبول فكرة 
الوطن البديل عن فلسطين. وأما الفريق الثاني «فریق العمليين» 
فقد رفض أن يقبل أي بديل عن فلسطین, وكان حابيم وايزمن 
ألمع زعماء هذا الفريق الذي اختير رئيسًا للمنظمة الصهيونية 
العالمية بدلاً من هرتزل المتوفى عام ۱۹۰۶(). 
مارس وایزمن النشاط السياسي في فترة مبكرة من حیاته, 
تم هاجر إلى إنجلترا عام ۱۹۰۶م. وتولی تدریس الکیمیاء في 
جامعة مانشستر حيث حقق إنجازات علمية في إسقاط مشروع 
آوغندا إثر وفاة هرتزل!). وکانت الاعوام العشرة التالية من 
أكثر سني حیاته انتاجا وخدمة للحركة الصهيونية. قففي عام 
٠1‏ اجتمع وایزمن مع آرثر جيمس بلفور وزير خارخية 
انجلترا وشرح له سبب معارضته لشروع آوغندا. ثم عمل 
وایزمن بعد ذلك وحتی عام ۱۹۱۷ على كسب ود جماعة من 
.121 .م Weizmann, Chaim, Trial and Error,‏ )1( 


(2) Ibid. p. 96. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإإرهاب والعنف في القكر الحضيوني ۳ 


ذوي النفوذ في بريطاتيا والذين باستطاعتهم دعم المطالب 
الصهيونية في أوساط الحكومة البريطانية ومن أبرز أولئك؛ 
هربرت صموئیل, واللورد روقش اف والمحامي نورمان بنتوش. 
والیجر آورمسبي غور ورئیسا تحرير جريدتي التایمز 


والانشستر جاردیان(). 


ومهما يكن من أمر فان العلاقة بين الصهيونية وا مبريالية 
علاقة قديمة قدم الحركة الصهيونية نفسها؛ إذ إنها علاقة 
وجودية ومصيرية من ناحية. كما آنها علاقة مصلحية من 
الناحية الأخرى, وتقوم على التلافي بين الأهداف والخططات 
والصال(. 

آما علاقة الصهيونية بالإمبريالية هي علاقه وجودية 
ومصیریة؛ لأن الصهيونية نقسها حركة استعمارية تقوم على 
استعمار الأرض واستیطانها بعد [خراج أهلها منها؛ ولانها في 
واقعها تلف جزءا لا يتجزأ من الرأسمالية العالية التي تعتبر 


الامبريالية أعلى مراحلها. ومن هنا یکون الترابط الوجودي 


.100-120 .م Ibid.‏ )1( 
(۲) د. محمد انیس, د/السيد رجب حراز؛ الشرق المريي في التاريخ الحديث 
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34 الا رھاب والعنک في الفكر الصهيوني 


والصيري بين الصهيونية وبين الاستعمار العالي من الناحية 
الأخری(۱). 

وأما من ناحية علاقة الصلحية بين الصهيونية 
والإمبرياليةء فالصهيونية كحركة عنصرية دينية تقوم على 
مبادی الاستغلال والعدوان» وتستند إلى فكرة التسوسع 
والسيطرة وتلجأ إلى آسالیب العنف وسفك الدماء("). 


ولا ریب في أن الاستعمار قد استفاد من الصهيونية وضرب 
عصفورین بحجر واحد. فاستطاع بواسطة الصهيونية أن يدفع 
بجماعات الیهود الهاجرة من شرق آوریا إلى فلسطین بدلاً من 
اله جرة إلى غرب أوربا وهذا ما كانت ترفضه الدول الأوربية 
وحتی الرأسمالية اليهودية في تلك الدول» كما أن الاستعمار 
استفاد من ناحية آخری في قيام جسم بشري غريب في 
فلسطین یحفظ لتلك الدول الاستعمارية مصالحها الاستراتيجية 
والاقتصادية الهامة في منطقة الشرق العريي الاسلامي. 


ولم تمض عشرة أعوام على انعقاد الوّتمر الصهيوني الأول 


)۱( محمد أئيس والسيد رجب حراز: الشرق العربي في التاریخ الحدیت العاصره 
ص ۰۲۸۸ 


)2( Lenzowski,G.:, The Middle. East in World Affairs. p.299. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإرهاب والعنف خي الغكر الصهيوني .4 


فى بازل بسویسرا؛ حتى كان الاستعمار يحدد أهدافه أيضًا. 
فقد عقد مؤتمر عالي للدول الاستعمارية في عام ۷١۱۹م‏ في 
لندن وعدة عواصم أوربية استهمارية. وخرج في النهاية 
بمجموعة من التوصیات. كان أهمها تلك التي تبادلت شؤون 
الوطن العربي('. 

وتضمنت هذه التوصیات حسبما جاء في تقرير کامبل 
بازمان رئيس وزراء بریطانیا آنذاك أن الخطر الذي يهدد 
الاستعمار الغربي یکمن في البحر المتوسط الذي يؤلف حلقة 
الاتصال بين الشرق والغرب. والذي يقيم على سواحله الشرفية 
والجنوبية. شعب واحد. يتميز بكل مقومات التوحد والترابط. 
بما في أراضيه من كنوز وثروات تتيح لأهلها مجال التقدم 
والرقي في طريق الحضارة والثقاقة. وأوصى التقرير لمواجهة 
هذا الخطرء بأن تعمل الدول الاستعمارية على تجزئة هذه 
المنطقة"ء والابقاء على تفككهاء ومحاربة أي اتحاد يقوم بين 
أجزائهاء والسعي الدائب إلى تفسيخها عمليًا وفکریا وتاریخیا: 
واقترح التقرير كوسيلة عاجلة العمل على فصل مشرق الوطن 


(1) Kirk, G., Ashort History of the Middele East, p.149. 
. خيري حماد: الوجود الإسرائيلي في المخطط الا ستىماري»؛ بيروت ۹1۲ ام‎ 69 
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,6 الأررهاب والعنف في القكر الصفيوني 


العريي عن مغريهء وإقامة حاجز بشري غريب في نقطة التقاء 
هذين الجزآین» يمكن للاستعمار أن يستخدمه كأداة في تحقيق 
غرضه('). 

ومما يجدر ذكره أن بريطانيا كانت لها أطماع في فلسطين 
منذ الحملة الفرنسية على فلسطین في عام ۰۱۷۹۹ وذلك 
لأهمية موقع فلسطين استراتيجيًا وعسكريًا ودينيًا واقتصاديًا؛ 
ولذا نجد أن بريطانيا عارضت محمد على لاحتلاله بلاد 
الشام وأجبرته على الانسحاب بموجب معاهدة لندن عام 
۰ وفتحت بريطانيا أول فنصلية لها في القدس عام 
م وكانت مهمتها حماية الجالية اليهودية في فلسطين 
بقصد استمالة اليهود إلى جانب بريطانيا ضد الدولة 
العتمانية. كما عملت القتصلية البريطانية جهدها لتشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين لأسباب استعمارية('). 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد اشتركت بريطانيا مع 
روسيا فى إنشاء آول أسقفية في القدس عام ١184م:‏ وعينت 
الكنيسة يهوديًا متتصرًا اسقفا عليها يدعى سلومون الإسكندر. 
7[ حماد,اوجود الاسرائيلي في المخطط الاستعماري, بيروت: ۰۱۹۱۲ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


||| رهاب والعنف في الفكر الصضيوني 0 


ولعبت كذلك شخصيات بريطانية دورًا في تقوية الفكرة 
الصهيونية. مثل اللورد شافتسبري الذي قدم مذكرة إلى مؤتمر 
لندن عام ۱۸۶۰م يطلب فيها إرجاع اليهود إلى فلسطين. كما 
أن موسى مونتفيوري حصل ليهود دمشق ورودس على بعض 
الحقوق من السلطان عبدالجید. وأنشأ أول مدرسة يهودية في 
فلسطين عام ۱۸۲۵م. كما كان أول يهودي أجنبي استملك أرضنا 
في فلسطين بموجب مرسوم حصل عليه من السلطان 
عبدالمجيد ایض( 

وانطلاقًا من هذه المخططات البريطانية اندفع قادة 
الصهيونية نحو بريطانيا لتحقيق أهداف الصهيونية في 
فلسطین» وبذل وايزمن ورفاقه جهودا مكثفة لكسب تأييد 
المسؤولين البريطانيين إلى جانب المخطط الصهیونی(]. كما 
لعب صهاينة الولايات المتحدة دورًا ناجحًا وهامًا في كسب 
وادخال أشخاص يتمتعون بنفوذ ومرکز قوة إلى الصموف 
الصهيونية. وتعاون وايزمن ورفاقه في لندن مع براندیس 
ورفاقه في الولايات المتحدة الأمريكية تعاونًا وثيقاء ونجحا في 


)۱( نقولا الدر. هکدا ضاعت .. وهکنا تعودء ص ۲۱-4 . 
Encyclopedia of zionism and Israel,vol.1(New York 1971 ( ۰‏ )2( 


http://www.al-maktabeh.com 


استصدار تصريح بلفور من قبل الحكومة البريطانية وتدعمه 
الولايات المتحدة الأمريكية('). 

ويعتبر تصريح بلفور أهم تطور حققه الصهاينة بعد مؤتمر 
بازل الأول فقد استطاع الصهاينة بوساطة هذا التصريح إيجاد 
الركيزة التي يستندون عليها في عملية الاستيطان الجماعي في 
فلسطين بهدف تحويلها في النهاية إلى دولة يهودية. 

وينص تصرح بلفور الصادر في الثاني من نوقمبر عام 
7١م‏ والموجه من وزير الخارجية البريطانية آرثر جيمس 
بلفور إلى الزعيم الصهيوني اللورد روتشيلد على ما يلي: 

«إن حكومة جلالة الملك تتظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن فومي للشعب اليهودي في فلسطین. وستبذل جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الفایة. على أن يفهم جليًاء أنه لن یوتی يعمل 
من شأنه أن يضر بالحقوق اددئية. والدينية التي تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطین, ولا الحقوق, 
والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى'. 


(1) steim.Leonorel. The Balfour Declaration, p. 531. 
)2( Horewitz,1.C. Diplomaey in the Ncar and Middle East ۷۵۱.2, p. 26. 


مختية الممتدين الإسلامية 


الإ رهاب والعنک في الفكر الصفيوني 1۹ 


وعلى العموم. فإن موافمة بریطانیا على إصدار تصريح 
بلفور لم يكن اقتاعا منها بحق اليهود في فلسطين فحسب. بل 
إن عدة اعتبارات سياسية وعسكرية حملتها على ذلك, ومن 
هذه الاعتبارات ما له ارتباط وثيق بوضع قناة السویس, وتأمين 
مواصلات بریطانیا مع مستعمراتهاء ومنها أيضا أن الحكومة 
الألمانية كانت تبذل الساعي الجادة للسيطرة على الحركة 
الصهيونية'. كما أخذت بريطانيا بعين الاعتبار إمكان 
استخدام الصهيونية لمواجهة حركة التحرر القومي العربية في 
بلاد الشام والعراق وغيرها(). 

ولا شك أن الساسة البريطانيين قد نظروا إلى الحركة 
الصهيونية نظرة استعمارية. إذ إنهم وجدوا أنهم یستطیعون من 
خلالها وعبر قنواتها أن یقیموا وجوذا دائمًا في الشرق العريي 
بخاصة والشرق الاسلامي بعامة. ويؤكد ذلك ما قاله لويس 
جولدیج "ولام واسء1" إن الصهيونية كانت منذ البدایة حركة 


انجليزية لا حركة بهودية فحسب(۲۲. 


(1) Sykes, Christopher, Cross Roads to Israel, (london 1965) 0 
.۸۲ ص‎ ۰۱٩۷۳ أميل نوما. جذور القضية الفلسطينية. بيروت‎ )۲( 
(3) Golding, lewis: The Jewish proplem. (London 1949) p. 183. 


http://www.al-maktabeh.com 


#9 ارهاب والسنک قي الفكر الصفيوني 


وقد ذكر ونستون تشرشل "انعط ۳۷:05:00 في الجلسة 
التي وافق فیها مجلس الوزراء البريطاني على وعد بلفور: «إن 
قيام وطن قومي لليهود في فلسطين يخدم أهداف بريطانيا من 
حيث إنه يساعدها على مواجهة تناقص المصالح الحادة بينها 
وبين العرب. هذا الوطن القومي لليهود في فلسطين سوف 
یکون غاز یفصل بین العرب شرق سیناء والعمرب غرب ما 
ثم إن هذا الوطن القومي للیهود سیکون بحاجة إلى الدفاع عن 
نفسه ضد الامتداد العريي الواسع. وسوف یبقی في آحضان 
الفرب الذي يستطيع في أي وقت أن یستعمله کقاعدة للعمل 
ضد أي تهدید لمصالح الامبراطورية البريطانية في مصر من 
ناحية أو في العراق من ناحية آخری, كذلك فإن هذا الوطن 
القومي لليهود سوف یشغل العرب ویمتص طاقاتهم ویستنزفها 
أولاً باول:(). 

والوافع إن تصریح تشرشل یکشف بوضوح وجلاء آهداف 
السياسة البريطانية بخاصة والسياسة الاستعمارية بعامة في 
منطقة الشرق العريي. تلك السياسة التي رسمها م خططو 


Parlimentary Debates, House of commons.vo!.2, col. 400.‏ )1( 
وانظر جريدة الأهرام» 0م نقلا عن وليم فهمي. الهجرة اليهودية إلى 
[ قلسطین ١‏ لمحتلة؛ ص ۱۱ ۰۲ 


الإ رهاب والعنف فس الفكر الصفيوني آه 


ومنظرو السياسة الاستعمارية والتي لازالت قائمة حتى اليوم 
بالرغم من انحسار النفوذ البريطاني من المنطقة العريية. غير 
أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الدور الآن والذي 
حددته السياسة الاستعمارية حسب ما جاء في تقرير کامبل 


بانرمان الذى أشرنا إليه آنفا . 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يحق لبريطانيا وهي لا 
ملك فلسظين أن تمش هذا اوعد والحواب على ذلك هوه 
-١‏ ليس من حق بريطانيا أن تصدر وعدا تمنح بموجبه بلادا لا 
تملكها ولا تسيطر علیها. ولم يكن لها سلطان للتصرف في 
أراضيها وقيل: «لقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق». 
۲- جاء في عد بلفور: «ينشاً في فلسطين» أي أن إنجلترا لم 
تتعهد بأن تكون فلسطين كاملة وطنا قوميًا للیهود. فان 
عبارة وطن قومي تعني الملجأ أو المأوى الذي يستطيع اليهود 
أن يفروا إليه من الاضطهادات التي تعرضوا لها في أوريا. 
؟- وجاء في تصريح بلفور عبارة أن «لا يسمح بإجراء شيء 
يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين...» وهذه 
العبارة مضللة وغريبة. فقد عدت بريطانيا مسلمي 
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o۲‏ الررهاب والعنگ في الفكر الصضيوني 


فلسطين ويمثلون ۸٩۰‏ من السكان (أي الأكثرية) طائفة في 
حين لا يمثل اليهود سوى 77 فقط إذا اعتبرت بریطانیا أن 
فلسطين بلاد يهودية والسكان من غير اليهود أقليات 
ضئيلة. والحقيقة أن المسلمين في فلسطين يشكلون غالبية 
السكان “4٠‏ ويعيشون فى فلسطين دون انقطاع منذ أكثر 
من ألف وأربعمائة عام(۱. 

۶- وينص التصريح على المحافظة على الحقوق التي يتمتع بها 
اليهود في البلدان الأخرى وبمركزهم السياسي فيهاء 
ويلاحظ أن اليهود أنفسهم هم الذين طلبوا ذلك لأن عددا 
کبیرا من اليهود يعيشون في أمريكا وفي دول أورياء وهم 
ممن تجنسوا بجنسية البلاد التي یقیمون قیها. ویخشون 
من أن إنشاء الدولة اليهودية قد یحرمهم من جنسیتهم التي 
یحملونها ونشاطهم الاقتصادي الذي یزاولونه. ولا شك أن 
هذه العبارة الأخيرة فى الوعد «علی أن لا يضر الوعد 
بالحقوق والوضع السياسي الذي یتمتم به الیهود في 
البلدان الاخری» دلیل واضح على أنه ليس لهم أي حق في 


(۱) د./إسماعيل ياغي ومحمود شاكر, تاريخ العالم الاسلامي: الریاض ۱:۲۲. ص 
0 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الا رهاب والعنف في الفكر الحهيوني 2۳ 


فلسطین على الاطلاق: فالانسان الذي یسعی للعودة إلى 
. وطنه لا یحتفظ بجنسية البلد التي عاش فیها الا ذا كان 

یعرف تماما أنه لا حق له في هذه البلاد فلسطین(۱). 

وهناك سؤال آخر یطرح نفسه وهو ناذا آصدرت بریطانیا 
وعد بلفور؟ وما الأسباب التي دفعتها إلى ذلك؟ 

يعزو بعض المؤرخين والمعاصرين أسبابًا متعددة لصدور 
وعد بلفور. فعزاه بعضهم إلى رغبة الحلفاء في كسب الحركة 
الصهيونية إلى جانبهم حتى تقوم بدور المخرب في ألمانيا 
والدول المتحالفة معها. وعزاه بعضهم الآخر إلى رغبة إنجلترا 
في دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في الحرب إلى 
جانبها سيما وأن اليهود يسيطرون على الرأي العام الأمريكي. 
وقيل أيضا: إن الحكومة البريطانية أعطت وعد بلفور رغبة 
منها في مكافأة وايزمن على اختراعه مادة الأسيتون التي 
تدخل في صناعة الذخائر والتقجرات. الأمر الذي ساعد 
بريطانيا على كسب الحرب العالمية الأولى". 


(۱) د/إسماعيل ياغي ومحمود شاکر, تاريخ العالم الاسلامي: ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
(۲) الرجع نفسه, ص ٠١١‏ . 
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3 ال رهاب والعنف في الغكر الصهيوني 


ووافع الأمر أن العوامل التي دخعت بريطانيا إلى احتضان 
الحركة الصهيونية وإصدار وعد بلفور يمكن ردها إلى أريعة 

عوامل رئيسة: 

۱- محاولة ابقاء روسیا في الحرب بعد قیام الكورة الشیوعية 
فیها وسقوط القيصر؛ لأن الیهود کانوا یسیطرون على 
الصناعة في روسیا ولا سیما الصناعات الحريية؛ ولهم دور 
فيادي واضح في التورة الشيوعية. 

۲- الرغبة في سيطرة بريطانيا على فلسطين لحماية مرکزها 
في مصر ولتأمين طرق مواصلاتها البرية في الشرق؛ 
خاصة وأن فلسطين غدت ذات أهمية إستراتيجية 
لبریطانیا خلال الحرب. 

۲- إفادة بريطانيا من وجود دولة يهودية في فلسطين تقوم 
تحت حماية التاج البريطاني يخدم المصالح البريطانية 
وتستطيع بریطانیا استخدام الصهيونية في مواجهة حركة 
التحرر القومي العربية في الشرق العربي. 

۶- الحقد الصليبي على المسلمين منذ الحروب الصليبية والذي 
أثار الأوروبيين قرونا طويلة لسيطرة التصارى على القدس(۱). 


00( المرجع نمسه. ص للد م 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ارشاب والعنف في الفكر الصضيوني هه 


ويتضح مما سبق أن الصهيونية كانت تعد بریطانیا 
والولايات التحدة الأمريكية بأن تحول فلسطين من أرض 
مسلمة إلى قطعة من الغرب بما يضمن للدول الاستعمارية 
بوجه عام وبريطانيا بوجه خاص وجودًا مستدیما في العالم 
الاسلامي. ومما يؤكد هذه الحقيقة أن الحركة الصهيونية قد 
تحالفت بادی ذي بدء مع الاستعمار البريطاني» وعن طريق 
هذا التحالف كانت بریطانیا تتطلع للوصول إلى فلسطین, وقد 
قل O‏ يراد رن e‏ 
كانت منذ البداية حركة إنجليزية وليست حركة يهودية 
قفجسب(۱). 

وتطورت السياسة البريطانية تجاه الصهيونية من العطف 
كما جاء في تصریح بلفور عام ۱٩۱۷‏ إلى الالتزام بتتفیذ ما 
جاء في التصريح. وذلك في أعقاب الاحتلال الببريطاني 
لفلسطین بقيادة الجنرال: [دموند اللنبي رطءا[4 04٣4ع‏ الذي 
دخلت جیوشه مدينة القدس في ۱ دیسمبر ۱۹۱۷ أى بعد 


فترة وجيزة من إعلان ذلك التصريح(3"). وأعلن اللبني الاحکام 


Golding, lewis, The Jewish Problem, London 1944, ۰‏ )1( 
(۲) عبدالؤهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحدیث, بيروت ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰۳ 
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55 الروهاب والعنت خي الفکر الصهيوني 


العمسکرية» وشكل إدارة عسكرية تتولی شؤون البلاد. وقد 
اوو لحك السك ردك سكام كبس هن 
الحكم الطلق, وسيطرة العناصر اليهودية على الإدارة 
العسكرية؛ والمحافظة على بعض الأنظمة العثمانية في إدارة 
البلاد والتي كانت تخدم أهداف ومصالح الاحتلال العسکري 
فى فلسطين!'). 

ومهما.يكن من آمر. فان الصهاينة لم يكتفوا باستصدار 
وعد بلفور: بل عملوا بكل طاقاتهم من أجل كسب تأبيد الدول 
الكبرى لكي يكتسبب التصريح شرعية دولية؛ وقد أثمرت 
جهودهم عندما حصل الوعد على تأييد دولي قبل صدوره من 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: وكذلك وافقت عليه قرنسا 
وایطالیا وغیرها من الدول. ولیس هذا فضحسب پل نشط 
الصهاینة في مو تمر الصلح النعقد في باریس عام ۱۹۱۹ بأن 
تكون بريطانيا هي الدولة الت على كلسطين اول تحفيق 
الوطن القومي الیهودی(". 

وفي ۲۵ آبریل ۰۱۹۲۰ قرر مجلس الحلفاء الأعلى النعقد 


(1) Encyclopedia of Zionism and Israel Vol 2. 59 


| رهاب والعنف في الفكر الصفيوني لاه 


في سان ريمو في إيطاليا وضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني بهدف تنفيذ وعد بلفور. وقبل أن تصادق عصبة 
الأمم على هذا القرار كانت بريطانيا قد أصدرت قرارًا بتعيين 
هريرت صموئيل مندویا ساميًا لها على فلسطین, وهو أحد 
كبار الصهاينة البريطانيين: والذي كانت له اليد الطويلة في 
إصدار وعد بلفور(". 

وهكذا تشكلت الإدارة المدنية الجديدة التى أخذت على 
عاتقها تنفيذ السياسة البريطانية بجعل فلسطين وطنا قوميًا 
لليهود وذلك أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين. 

وكانت بريطانيا قد قدمت مشروع صك الانتداب إلى 
عصبة الأمم كما اقترحته الحركة الصهيونية دون تبديل أو 
تعديل؛ فأقرته العصبة في ۲۶ يوليو عام ۱۹۲۲ استادًا إلى 
الادة ۲۲ من میثاق عصبة الأمم(). فاکتسبت يريطائينا حقا 


شرعیا دوليًا في تنفيذ الوعد . 


)1( Government of Palestine. Asurvey of Palestine, vol. Jerusalem 1940, 

(2) Hansards P.D. House of Londs, vol. 44. col. 1062, 20 th April 1921. 

وقد ذكر اللورد لامنجتون ۲27102100 بأن صك الانتداب يتعارض مع المادة ۲۲ 

من الميثاق؛ لأن المادة المذكورة تدعو إلى استشارة الشعب الفلسطيني وأخذ رغبته 
في قبول الانتداب» وهذا لم يتم باعتراف الحكومة. 
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ویتکون صك الاتتداب من مقدمة وتمان عشرین ماد 
وتضمن مقدمة صك الانتداب نص وعد بلفور وموافقة دول 
الحلفاء على إنشاء الوطن القومي اليهودي ومسوولية الدولة 
التتدبة عن إنشاء هذا الوطن. كما نصت الفقّرة الثانية من 
مقدمه صك الانتداب على «الاعتراف بصلة الشعب اليهودى 
التاريخية بفلسطین, وبأسس إعادة بنائهم لوطنهم القومي في 
ذلك البلد!'). وعلى دلك. فقد كان صك الانتداب نصرا آخر 
للصهيونية إذ حوى هاتين الفكرتين اللتين خلا منهما وعد بلفور. 
وعملت بريطانيا على خلق الظروف اللائمة للاستعمار 
الصهيوني؛ فعينت بضغط من الصهيونية الصهيوني المتحمس 
هريرت صموئيل كأول مندوب سام لها في فلسطين!" 
واعترفت بالأنظمة الصهيونية كبديل عن الوكالة اليهودية التي 
نص على قيامها صك الاتتداب كما نصت عليه المادة الرابعة 
من الصك(). ولم يبق لصك الانتداب إلا أن يوجد الشعب 
(۱) فايز صایغ. الدبلوماسية الصهيونية: بيروت ۰۱۹۱۷ ص ٠٤٤‏ . 
Hansards P.D. House 0۶ Lords, vol. 49. col. 147 14 Feb 1922.‏ )2( 
(۲) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين. صك الانتداب على فلسطین» وثيقة رقم ۲۷ 
ص ۱۳۱ جاء في المادة الرايعة من صك الانتداب. الاعتراف بالجمعية الصهيونية 


كهيئة استشارية يناط بها جميع الأمور التي لها علاقة بالوطن القومي اليهودي. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ارهاب والعنف في الفكر الحفيوني 9ه 


الذي لابد منه لتنفین الوامرة. فنصت الادة السادسة على 
وجوب تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطین. وأن يستقروا في 
الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة!'). 

وغدت بريطانيا مسؤولة عن جعل فلسطين في أحوال 
سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي فيه كما 
جاء في المادة الثانية من الصك. ففتحت آبواب المناصب العليا 
للیهود على الرغم من قلة عددهم. وأصبحت اللغة العبرية 
إحدى ثلاث لفات رسمية في البلاد (إنجليزية وعربية 
وعبرية)". وحصل بنحاس روتنبرغ على مشروع كهرباء 
فلسطین, وتشكلت في المدن والمستعمرات اليهودية هيئات 


سياسية ودينية واجتماعية لها مميزات قومية(). 


(1) الصندونفسه: 
Hanasrds P.D.House of Lords calonel syend ham, vol 49 col. 147 (14 Feb‏ )2( 
(1922 
وقد سأل اللورد : كيف تقرر الحكومة فرض اللغة العبرية بالقوة في بلاد لا يتكلم 
فيها هذه اللغة سوى 76 من السكان فقط. 

(۲) الوثائق الرئيسة في قضية فلسطین,. الكتاب الأبيض ۰۱۹۲۲ وثيقة رقم 19 ص 
٩‏ ويذكر تشرشل في كتابه الأبيض: «.. ولكن حتى يكون للطائفة اليهودية آمل 
في تقدمها الحر ويفسح للشعب مجال واسع ولكي يظهر مقدرته. كان من 
الضروري أن يعلم بان وجوده في فلسطين هو حق وليس منة». 
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5 الا,رضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


وعلى العموم» فقد حمق هريرت صموئیل أهداف 
الصهيونيةء قعمل على تشجيع الهجرة اليهودية:؛ وزاد عدد 
الخييزة خلال قرو حك هن ةة ألما إلى ماكة وكمنانية الاق 
نسمة: وازداد عدد المستعمرات اليهودية من أربع وأريعين إلى 
مائة مستعمرهة. وانتهی عهده بافتتاح الجامعة العبرية فى 
القدس فى إبريل 1(1976). 

وهكذا حققت الصهيونية هدفها الأول في تأسيس الوطن 
القومي اليهودي بالدعم الدولي والبراءة الملكية البريطانية 
بصفة خاصة. كما لعبت الوكالة اليهودية في فلسطين دور 
هاما لخدمة أغراض الصهيونية. إذ جرى تنسيق كامل بين 


حكومة الانتداب والمنظمة الصهيونية المالمية بشأن وضع 


الوكالة اليهودية والتى أصبحت حكومة فعلية ضمن حكومة 

الانتداب البريطاني, وكانت الوكالة تعنى بالكثير من نواحي 

حياة اليهود عن طریق دواثرها الختصة سیاسیا وماليًا 

وتعليميًا واستيطانيًا(”). 

(۱) تقرير المندوب السامي البريطاني عن إدارة قلسطين (۱۹۲۵-۱۹۲۰) إلى وزير 
المستعمرات البريطاني. القدس ضفي ۲۲ أبريل ,١976‏ ص ۲ ۰۰-۲ 


(۲) المرجع نفسه, ص ۲۷ . 


مفتية الممتدين الإسلامية 


الإرهاب والعنف في الفكر الحفيوني 11 


شعار الناداة: «اعطاء الشعب الدي 0 أرض له ار لا اث 5 


IT 
To give to the people without land, a land without people 


وناقشوا غيما بينهم جميع الوسائل الكفيلة بطرد السكان 
المرب وتسرييهم عبر الحدود ولم يعيروا وجود الشعب 
الفلسطيني أي اهتمام بل لم يقيموا له وزنا أو أهمية على 
الاطلاق!۲. 

فا هام لت ایا المتهيوقة عملت الصهيونية 
على تنشئة الفرد اليهودي تنشئة |رهابية تدفعه إلى الحقد على 
الإنسان العريي, والنظر إليه نظرة عدم اکتراث. فکانت التريية 
الصهيونية للفرد اليهودي تريية ارهابية عنصریة( ". 


(۱) يوسف صایغ, الاقتصاد الاسرائيلي, انقاهرة ۰۱۹7۶ ص ۰۳۰ 
P.D. house of Lords, lord Regan vol. 61, col. 419 20 th May 1925.‏ )2( 
(۲) سعد رزق: إسرائيل الکبری؛ بيروت ۰۱۹7۸ ص ۸۶. 
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الإ رهاب والعنف في الغكر الصفيوني 1۳ 


الفصل الراب 
المنطلقات الفكرية الصهيونية 
اليهود في التوراة والتلمود: 


تكمن مشكلة اليهود في العالم في اعتقادهم بأنهم شعب 
الله المختارء وأنهم الأطهارء وأنهم بشر وما عداهم حيوانات في 
صور آدمية خلقت لخدمتهم. ومادام غيرهم ملكا لليهود فإن 
من حق اليهود أن يفنوهم ويبيدوهم. 

والواقع أن نقمة اليهود وحقدهم وعداءهم للجنس البشري 
عقيدة متأصلة في نفوسهم. وهم مأمورون بقتلهم. وهذه 
توراتهم المحرفة طافحة بأوامر إبادة البشر واستئصالهم ومحو 
عقائدهم ودياناتهم ومعابدهم وحضارتهم ومزارعهم 
وحیواناتهم. ومساكنهم ومدنهم وغيرها!!). وبسبب هذه الأفكار 
تعرض اليهود في آوروبا وغيرها لاضطهادات عديدة. 

ولا ريب أن أسفار التوراة تذكر بعضًا من مظاهر العنف 
والارهاب. وهذا يخالف الديانات السماوية التي تدعو إلى 
المحبة والسلام والإخاء والرحمة. وفي سفر العدد - أحد 
أسفار التوراة الخمسة - الإصحاح ۵۲-۵۰-۲۳ يقول: «وكلم 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


4“ ال رخاب والعنف في الفكر الصفيوني 


الرب موسی فالا کلم بني اسرائیل وقل لهم: «(نکم عابرون 
أرض کنعان. فتطردون کل سکان الأرض من أمامكم وتمحون 
جمیع تصاویرهم» وتبیدون کل آجناسهم. وتخریون مرتفعاتهم, 
وتملکون الأرض» وتسکنون فيهاء لأني أعطيتكم الأرض لكي 
تملکوها»() وهناك الکثیر من أوامر القتل والارهاب في كتب 
التوراة والتلمود وغیرها من کتب الیهود الدینیة. فقد جاء في 
سفر التثنية الاصحاح الأول/۷ «إياك قداختار الرب [لهك 
لتکون له شعبا آخص من جميع الشعوب الذین على وجه 
الأرض۲). 

ولم یقتصر الأمر على الکتب القدسة فقط بالدعوة إلى 
الإرهاب وتقتیل الشعوب. بل ظهرت حديئًا بروتوکولات حکماء 
صهيون التي تزخر بالكثير من وسائل الإرهاب من أجل 
السيطرة على ثروات وشعوب العالم كافة وتكوين الدولة العالمية 
الوحدة: ومنها «أن أكثر الناس ميالون إلى الشرء والوسيلة 
الوحيدة للحصول على أفضل التشاكت في الحكم استعمال 
العنف والإرهاب وليس استعمال المناقشة العلمية الهادئة 


)۱( العهد القديم؛ سفر العدد. مؤامرة الاصحاح ۰۵۲-۲۳ 
(۲) العهد القدیم. سفر التشية. الاصحاح الأول/۰۷ 
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ال رهاب والعنف في الفكر الصهيوني 7 


فالجتمع البشري البدائي قبل التاریخ خضع للقوة العمیاء التي 
مازرك هيما هد ال العاتوق: فالعاتون س إل القوة اة 
وقانون الطبيعة يقضي بأن الحق هو القوة('). هذا فضلاً عن 
| نأسوتية ا هروه عون ر 
الانسان وقیمه تمهیدا للسيطرة على العالم!". 

ولا ریب أن العنف الصهيوني یقوم على أساس رفض 
الصهاينة قبول الواقع والتاریخ السرم فى فلسطین پاعتبار آن 
الذات الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعیته 
الوحيدة؛ ولذا يستبعد الصهاينة العتاصر الأساسية غير 
اليهودية أي العنصر العريي - المكون لواقع فلسطين وتاريخها 
وجنرافیتها من وجدانهم ورژيتهم. وهكذا فإن الإرهاب 
الصهيوني ما هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية 
على الواقم بالقوة والعنف(. ۱ 

ویتمیز العنف الصهيوني بسمات وممیزات منها: 
-١‏ لم تكن الصهيونية حركة استعمارية فحسب بل كانت حركة 


(۱) احمد عبدالففور عطارء مؤامرة الصهيونية, على العالم؛ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۲) محمد علي الزعبي. الاسونية في العراء» بیروت ۰۱۹۷۷ 

(۲) د/عبدالوماب السيري, الصهيونية والعتف. من بداية الاستيطان إلى انتفاضة 
الاقصی, القاهرة - دار الشروق ظ ,١‏ ۲۰۰۱م» ص ۰۶۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ب الاروهاب والعنف في الشکر الصفيوني 


استيطانية إحلالية؛ وهو ما يعني إخلاء الأرض في 
فلسطين من سكانها الأصليين. ولا يمكن أن يتم هذا إلا من 
خلال الإرهاب والعنف. 

-١‏ عملت الصهيونية على الفصل بين اليهود والأغيار مما 
يؤدي إلى ازدواجية في المعايير بحيث تجعل الآخر مباحًا 
وتحمل استخدام التق تاه مرا م 
وأيا ما كان الأمرء فإن الصراع بين العرب واليهود هو 

صراع وجود وليس صراع حدود» ولا يمكن أن يقبل الشعب 

العربي الفلسطيني بأي حلول هزيلة لا تعيد الحقوق إلى 
أصحابها الشرعيين؛ ومن هنا سيستمر الصراع إلى أن يتحقق 

النضر إن شاء الله لاهل البلاد الشرعيين المؤمتين المخلصين: 

وما الانتفاضة الحالية إلا بداية لهذا الصراع الطويل والذي 

سيحقق النصر للمسلمین الذين وعدهم الله ورسوله بالتصر 
مهما تكالبت قوی الظلم والطغیان من الدول الكبرىء وما 
يجري على آرض فلسطین هو استمرار للحروب الصليبية التي 

انتهت منذ آکثر من ثمانمائة عام ونیف. 

(۱) نقس الرجم» ص ٤۲‏ . 
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الإرهاب والعنک في الغكر الصفيوني ۷ 


اليهود في القرآن الكريم: 

اوشع لنا القرآن الکریم صفات الیهود. فاشار إلى آنهم 
شمب سفاح فاك للدماء محب للشر لا یتورع حتی عن فل 
الأنبياء. قال تعالى: ف وباءوا بغضب من الله ذلك بهم کانوا 
ات رون انس يدر ال وت ينا قرا 
رکانوا یمتدون 4(). 

واشار القرآن الکریم کذلك الی آن الیهود قساة القلوب لا 
يعرفون الرحمة. قال تمالی: ثم قست قلوبکم من بعد ذلك 
فهي کالحجارة أَوْ ند قَسْوَةَ04) وهم شعب ذو طمع وشره 
شدید . قال تمالی: (وأخذهم الريا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال 
لاس ی ره كذلك شعب فاسد ع . قال تعالی: 

ووصفهم الله سبحانه وتعالى انم کالحمیر لا یفقهون. 
وكذلك وصفهم بآنهم جيناء يكرهون الموت. قال تعالى: مكل 
اأذين حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمئل الحمار يحمل أسفارا 
ئس مدل القوم الدين کذبوا بآیات اله واللّه لا بهدي القوم الظالمين 


(۱) سورة ة البقرة, الآية: 11. 0 سورة البقرة, الآية: .۷١‏ 


T6 SS. و اواك ب‎ mas ام‎ Ts ۹ 


مکنبة a‏ الإسلافية 


بك الا,رضاب والعنک في الغکر الصفيوني 


> قل يا أيها ین هادوا إن زعمتم تم نکم ریم لله من دون 
التاس فتمتوا اموت إن كنتم صادقِينَ 7 ولا يتمتونه أبدا با 
مت أيديهم واللّه عليم بالط لین (). 

ووصمهم رب العالین بالتحریف والتزییف والشمرد 
والسصية. قال تعالی: من الّذين هادوا یحرفون الکلم عن 
مواضعه ویقرلون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا ليا 
وانظرنا لكان خیرا لهم وآقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یژمنرن 
لا ليلا 04. 

وليس هذا فحسب. بل إن اليهود رسموا لله جلت قدرته 
صورة مخالفة لما رسمه الإسلام؛ فهو في نظرهم إله محاب 
خصهم دون غيرهم من الشعوب بالحب, واختارهم. شعبا 
خالصًا له لا يزاحمهم في ملكوته مزاحم ولا ينازعهم في 
رضوانه منازع. قال تعالى في كتابه المزیز: ‏ وقالت اليهود 
رالتصاری نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنویکم بل أنتم 
بشر ممن خلق #(). 


(۱) سورة الجمعة, الآية: مسلا 
(۲) سورة النساء الایة: 17 . (۲) سورة الاکدی الآئة: ۰۱۸ 
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وقد أنكر الله عليهم دعواهم هذه في الآية نفسها. واللّه 
فن نظر اليهود فقير وهم الأغنياء قال تعالى: «لقد سمع الله 
ول اين الوا إن الله ققیر ونح أَغنياء 4( ويد الله في نظر 
اليهود مفلولة عاجزة وأيديهم هي البسوطة القادرة على 
التصرف. وهذا تطاول من الیهود الجبناء على الله سبحانه 
وتعالى: قال تعالى: « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت آیدیهم 
روا بما الوا بل يداه مبسوطتان ینفق كيف یشاء ولیزیدن كثيرا 
مهم ما أنزل لك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى یرم القيامة كلما أَوقَدُوا ارا للْحَرْب لاله 


وكذلك وصفهم الله بأنهم العدو الأول لأهل الإيمان وهم 
أشد الناس عداوة للمسلمين قال تعالى: لإ لتجدن شد التاس 
عداوة لین آمنوا الْيهرد والّذين أشركوا ولتجدن آفربهم مودة 
لين آمنوا دی قالوا إن نصاری ذلك بان منهم قسيسين ورهبان 


رهم لا ر 3 4 


(۱) سورة آل عمران, الآية: ۰۱۸۱ 
(۲) سورة المائدة. الآية: 514. 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۳ الزرفاب والعنگ كي الفكر الحضيوني 


وهم أي الیهود ملونون على ألستة الانییاء لعصيانهم 
وعدوانیم. قال تمالی: ۷ لعن الّذين کفروا من بني إسرائيل عل 
لسان داررد وعيسى ابن مریم ذلك يما عصوا رکانوا یعندرن 014 
وضرب الله عليهم الذلة ال قجاء في محكم کتابه العزيز: 
«ضربت عليهم الذلة ين ما نه تفر لا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من اللّه وضربت عم المسكنة ذلك بهم 
کانوا یکفرون بآيات الله ریقتلون الأنياء بغير حق ذلك بما عصوا 
رکانوا یعتدرن 204 وقد بين الله جلت قدرته آنهم لن یرضوا 
عن أي مؤمن الا إذا اتبع ملتهم. وانقص حق الله مثلما 
ينقصون. قال تمالی: ۵ ون ترضی عنك اليهرد ولا التصارئ 
حتن بع ملنهم 014. 
التريية الإرهابية في الأدبيات اليهودية: 

انطلق اليهود في صراعهم معنا من منطلق عقائدي - رغم 
تزييف e‏ عرقوا متد اليداية وهذا و وت 


۰۷۸ سورة الائدة. الآية:‎ )١( 
۰.1" سورة آل عمران. الآية:‎ )۲( 
۰۱۲۰ سورة البقرق الایة:‎ )۳( 
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الإ رهاب والعنف في الفكر الحهيوني ۷٩‏ 


السلمون فكأني بهم قد خشوا أن يصفهم العالم بالتعصب 
والتطرف. فعزفوا حتى عن مجرد الإشارة إلى ذلك العداء 
المستحكم بين العقيدتين الإسلامية واليهودية مع أنها أمر واقع 
لا يمكن تجاهله. 

وتأسيسًا على ما تقدم فان اليهود قد عملوا على تربية 
أبنائهم في العصر الحديث تريية إرهابية مستوحاة من كتيهم 
المقدسة وبروتوكولاتهم المحرفة وغيرها لكي يصلوا إلى نحقیق 
أهدافهم بحل المشكلة اليهودية وهي جمع شتاتهم في بقعة 
واحدة من الأرض. ألا وهي فلسطين. تلك التي اختاروها لتكون 
وطنا قوميًا لهم ونجحوا في الحصول على السند الدولي 
لتأييدهم في ذلك . ونشط آدباء الیهود في الترکیز على الشکلة 
اليهودية وأخذ هؤلاء الأدباء یتطلمون إلى فلسطین باعتبارها 
رمزا للخلاص اليهودي, وحلا لشکلتهم. كما عالجت اعمالهم 
الادبية فلسطین على اعتبار آنها الطریق للخروج من الشتات 
اليهودي. وقد آبرز إنتاجهم الأدبي العلاقة الوثيقة بين 


الإيديولوجية والتعبير الأدبی(. 


(۱) رشاد الشامي. «الأدب الإسرائيلي لجیل حرب ۱۹۶۸ بين الالتزام الصهيوني 


مختبة الممتدين الإملامية 


۷۲ الررضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


وأوضح ليوينسكر هذه العلاقة عندما طرح الحل العملي 
للمشكلة اليهودية. فقال: «من واجبنا.. أن نكرس كل قران 
المعنوية لتأسيس أنفسنا كأمة حية.. يجب أن نبحث عن شرفنا 
وخلاصنا وذلك بإحياء روابط الوحدة القومیة1) مع أن علم 
الأنثرويولوجيا ينكر زعمهم بأنهم أمةء فهم من أجناس مختلفة 
ولا يؤلفون شعبًا له خصائص ومميزات. 

واهتم الأدب اليهودي الحديث في إيقاظ المشاعر العنصرية 
في نفوس الأفراد اليهودية؛ فقد أوضح موسى هس 116556 Moses‏ 
في كتابه «روما والقدس» إن الدين اليهودي مميز عن الديانات 
الاخری. وحاول في الوقت نفسه الحط من قيم تلك الأديان 
بهدف إيقاظ الروح العنصرية في نفس الفرد اليهودي: فقال: 
«علم الاسلام كالمسيحية في الفرب. فضيلة الاستكانة والإذعان؛ 
لذا اتبعث تركيا في فلسطين السياسة نفسها التي اتبعتها 
النمسا في إيطاليا. وما المسيحية والاسلام إلا نقوشا على 
حجارة قبور الامم التي شيدها الظلم البربري!). 
(۱) ليوبنسكرء التحرر الذاتي. بيروت ۰۱۹7۷ ص .5١‏ 


(Y)‏ موسی هس, روما والقدس: بيروت ۰۱۹۱۸ ترجمة مركز الأيبحاث الفلسطيني» 
ص٥۲‏ 
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ا رهاب والعنک في الغکر الصفيوني ۷۳ 


وبرزت الدعوة لاستخدام الإرهاب في الأدب اليهودي 
المحاصر من أجل تحقيق حياة خاصة بهم. فظهر كاتبان 
عبرانیان هما: فيحا جوزيف بيرو يشفسكي (۱۸۱۵ - ۱۹۲۱) 
Mich Joseph Berdicheresky‏ وشاؤل تشير نيوفسكي (۱۸۷۵- 
vesky )۲‏ 52۷/05670150 عبرا عن فكرهما الصهيوني 
بروح عسكرية برز ضمن التطور العقائدي للصهيونية('). 

إن بيرو يشفسكي اعتبر المشكلة الرئيسة التي تواجه 
اليهود هي في حقيقة كونهم شعبًا أصبح ثانويًا بالنسبة 
لليهودية كدين. وبما أن «إسرائيل تتقدم على التوراة؛ لذا يجب 
عليها الاقلاع من كوننا يهودا بفضل يهودية مجردة؛ وأن نصبح 
يهودا بحكم حقنا الشخصيء كقومية حية متطورةء!". لذلك 
انتقد صهيونية أحد هاعام ۲1627 ۸20 الثقافية في مقالة له 
بعنوان «في اتجاهين» خلص فيها إلى القول: «إنه السيف هو 
صاحب القول الفصل؛ لأن حده ليس شيئًا مجردًا عن الحياة 
ومنفصلا عنهاء بل هو تجسيد للحياة في أعرض خطوطها 


(۱) إبراميم ابو لفد. تهويد فلسطین, بيروت ۰۱۹۷۳ ص .7١‏ 
(۲) د/عبدالوماب السيري» الصهيونية والعنف. القاهرة ۲۰۰۱م» ص 1۲. 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


V٤‏ الررهاب والعنگ في الغکر الصفيوني 


المادية والجوهرية». ودعا بيرويشفسكي أحد هاعام ألا« يحس 
في قلبه عار الذراع القوية والعنف الذي يتأتى عنهاء! .2 ٠‏ 

ترك هذا الاتجاه الرامي إلى التركيز على الجوانب الدامية 
في حياة الشعب اليهودي والهادف إلى إبراز الدور الهام 
الرئيس للقوة في حياة هذا الشعب. تأثيرًا واضحا في آثار 
الشاعر اليهودي البارز شاؤل تشيرنوف سكي الذي تغنى في 
أشعاره بالعبرانيين القدامى بتلك القبائل التي خرجت من 
الصحراء تحت قيادة يشوع بن نون وقهرت الكنعانيين - وقد 
اعتبر اليهودية قد برزت من بين آلهة الطبيعة آلهة الأرض 
والدم, وأنها لم تكن نظرة دينية أو أخلاقية("). 

وقد عبر شعرًا عن آرائه هذه بقوله: «اركع على ركبتي أمام 
الحياة والجمال واسجد للقوة. وفي قصيدة أخرى له قام بتأليه 
الإحياء للقيم القتالية بين اليهودء وتبنى موقمًا إيجابيًا من 


الحرب والنزاع العسكري. حيث يقول: «إن أنين المذبوحين يقرع 


(۱) ميخاجوزيف بيروديفسكيء «ضي اتجامین», ورد نص ترجمة المقالة في الفكرة 
افص 1۵ 9 

(۲) ابراهیم العابد. العنف والسلام. دراسة فى الاستراتيجية الصهيونية, بیروت 
۸ ص ۱۱-۱۰ . 
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إإإ رهاب والعنف في الفكر الصهيوني Yo‏ 


موسيقى في أذني'. وفي هذه الرحلة المبكرة نجد أن 
الصسهيونية قد اكتسبت هالة من الفعالية العدوانية الإرهابية. 
وأخذت تزرع في نفوس أبناء اليهود الروح القتالية التي تحلى 
بها اسلافهم. الذین اعتبروا الإزهاب عملاً مقدسا. 

وجاء من بعد ذلك فلادمير جابوتنسكي (۱۹+۰-۱۹۸۰) 
dimir 19601851‏ والذي يعتبر الأب الروحي للارهاب 
الصهيوني؛ ليمزج بين الأب الإرهابي والدعوة الصريحة إلى 
ذلك. ففي عام ۰۱۹۰۲ كتب قصيدة قصيرة عنواتها «شارلوت 
المسكينة» حاول فيها إيجاد تفسير جديد للعمل الإرهابي الذي 
أقدمت عليه الفرنسية شارلوت كورواي» حين طعنت زعيم 
اليعاقبة في الثورة الفرنسية «جان مارا» وهو يغتسل في 
الحمام. فوصفها بالنحلة التي تموت وهي تلسع؛ مؤكد! أنها 
ثارت لكبريائها وتمردت على رتابة حياتها وسخافتها. وألمح إلى 
تعطشها للعمل البطولي؛ وتصميمها على توجيه ضرية فاتلة 


تشفي غليل كبريائها الثائر("). وأراد بذلك للشعب اليهودي أن 


(۱) آلان تایلور: الرؤيا والقصد في الفكر الصهيونيء مقالة مترجمة في كتاب تهويد 
فلسطين, إعداد إبراهيم أبو لفدء ص ° 
(۲) أسعد رزوق, إسرائيل الكبرى. دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني» ص ۰4۷۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


2 الاررهاب والعنف في الغكر الصفيونر 


یتخذ من شارلوت مثلاً يحتذى به. أخن جابوتنسكي يكرس 
جهوده لتلقين الشباب اليهودي أفكار الفتوة الصهيونية وحملهم 
على ممارسة يهودية العضلات التي بشر بها ماكس نوردو :۱/۵ 
00 ونصح شباب إحدى الجممیات اليهودية الألمانية 
بالاعتماد على السيف فقط لتحقيق أغراضهء!!). ومن هذه 
الزاوية القتالية العسكرية اعتبر جابوتنسكي أن أولئك الذين 
يموتون وهم يحاربون العرب في فلسطين نمادج يجب أن 
يحتذى بها ويجب ألا تغيب صورتهم آبد! عن عقول الشباب 
الیهودی(. ونادى جابوتنسكي بتأسیس فرقة يهودية وافقت 
الحكومة البريطانية على إنشائهاء وحاربت إلى جائب الجيش 
الانجليزي الذي احتل فلسطين عام ٠۹۱۷‏ . 

وفاد جابوتنسكي العمليات الإرهابية في القدس عام 
۰ وتزعم منظمة الهاجانا حين تأسيسها ثم تركها فیما 
بعد. كما أنه يعتبر الأب الروحي والزعيم الاسمي للعصابة 
الإرهابية «الأرغون» التي ورثها عنه مناحيم بيجن(). فقد عمل 
جابوتنسكي خلال وجوده في أوريا على تنظيم الشباب 


(۱) المصدر السایق. ص ٤۹1‏ . 

(5) إبراهيم العابدء العف والسلام ... ص ۰۱۱ 

(۳) أنيس الصايم؛ الفكرة الصهيونية. بيروت ۱۹۷۲ء ص 1۳۱-۶۲۷ . 
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از رهاب والعنک في الفكر الحهيوني ۷۷ 


الصهيوني في منظمات بیتار الارمابية والتي أصبحت الروافد 
التي تصب في منظمة الارغون» كما علمهم النشید الرسمي 
لنظمات الشباب الصهيوني العسکرية: 

لناء تنا ستکونین لنا. 

يا قمة جبل الشيخ. 

عماد بلادی ودعامة الأيام الخالية. 

الأردن القدس, لنا إلى الأبد. 

نهر الأردن له ضفتان. 

اتف او لتر تنا نادي 

لناء كلهاء بلادي القدسة 

لنا. من البحر حتی رمال اه 

کلتاهما لنا. 

مهما بدت للآخرين فقيرة 

وخلالها يجري نهر الأردن القدس 

إذا نسبت الضفة اليسرى للأردن!!). 


)۱( بريارة خداد. «قلاديمير جابوتنسكي».: مجلة شؤون فلسطيتية؛ العدد ۵ نوقمیر 
۱ ص ۸۱ وانظر كذلك أسعد رزوقء الرجم السابق: ص ٤۹۷-٤٩٩‏ . 


مختبة الممتدين الإملامية 


۷۸ ال رضاب والعنک في الفكر الصفیونی 


وهناك كناب آخرون دعوا في کتاباتهم إلى الهرب من النفی 
والهجرة إلى فلسطین؛ ومنهم مناحیم موردخاي کابلان ۱/۵028 
anاMordecaikap.‏ الذي عبر عن ذلك في مقالته «مستقیل بهود 
آمریکا». عندما کتب یقول: إنه من الواجب أن برتکز أي نوع من 
التملیم اليهودي لأبنائنا على قبول العذاب والنفي نصييًا لنا في 
هذه الحياة؛ لیس مته الا مهرب واحد هو اله جرة إلى أرض 
إسرائيل؛ لذلك يجب أن يكون الهدف الرئیس للتعليم الیهودی هو 
تنمية الحنين لدى الطفل للعيش في أرض إسرائيل!'). 

وانطلاقًا من هذه النظرة الفلسفية, فإن الصهيونية ترغب 
في عدم اندماج اليهود بغیرهم. بل تعمل من أجل اغترابهم عن 
غيرهم لكي يهاجروا إلى فلسطين متأثرين بالفكر الإرهابي 
الصهيوني الذي نادى به زعماؤهم ليعملوا على تحقيق 
مخططات الحركة الصهيونية في التوسع ونفي العرب بأساليب 
إرهابية كتلك التي اتخذها یشوع بن نون ومن جاؤوا من بعده. 

لقد استغلت الحركة الصهيونية الاضطهاد الذي واجهه 
اليهود في أورياء فعملت على تعميق الحقد والنقمة والكراهية 


)۱( مناحيم مورد خاي کابلان: «مستقبل يهود أمريكاء ورد نص ترجمة المعالة في 
كتاب الفكرة الصهيونية» ص 5م 
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||| رهاب والعنف في الخكر الصفيوني ۷۹ 


نحو «الأغيار» في نفوس أبناء اليهودية رغم أنه يتبادر إلى 
الذهن بعد أن ذاقوا مثل هذا الشقاء أنه ينبغي أن يكونوا قد 
قطعوا على أنفسهم عهدًا ألا ينزلوا بفيرهم تظیره(). 

وهكذا عملت الصهيونية على تريية النشء على استخدام 
الأساليب المختلفة ذاتها التي مارسها «الأغيار» في اضطهادهم 
ليمارسوها بدورهم ضد الشعب العريي القلسطيني» وضد کل 
من يقف في وجه مخططاتهم الرامية إلى إنشاء «الدولة 
اليهودية» على أرض فلسطین. وقد عير سيلفين ليقي -«نه5(1۷ 
1601 عضو الوفد اليهودي في مؤتمر السلام قائلاً: «إن 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين سيغدون من أوربا الشرقية أي 
من بلاد ذاقوا فيها أنواع الظلم والاضطهادء وسيحملون معهم 
أحقادهم القديمة وآهواءهم. فيجعلون من فلسطين مركزا 
للشغب والاضطراب»۲"1. 

ورغم معاناة اليهود في آوربا من الاضطهاد بسبب تعاليهم 
وسلوکهم. بقيت فكرة «الشعب المختار» و«رسالة إسرائيل» 
مسيطرة على آفکارهم. قالی جانب الحقد والكراهية الذي 


(1) Glubb.J.B., Soldier with the Arabs, (London 1948).p 88. 
۰1۶ نجيب صدقةء قضية فلسطین, بيروت ۰۱۹۶7 ص‎ )۲( 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


١‏ الا,رهاب والعنف في الفكر الصفيونى 


غرسوه في أذهان ناشئتهم» نجد أنهم قد غذوهم بفكرة الشعب 
الختار والجنس النقي الذي له خلفياته وعاداته وتقاليد, 
وتطلعاته؛ ولا يستطيع الاندماج في مجتمع الأغيار. وجاءت 
الحركة الصهيونية الحديثة لتريط بين شعب الله الختار وأرض 
الیعاد(]. 


وعبر هرتزل عن ذلك بأن فكرة إنشاء الدولة الیه ودیة 
تحفز الیهود إلى ركوب الخاطر وتحدي العرب بقوة السلاح من 
أجل حملهم على مغادرة البلاد). وبهذه الروح وقد الیهود إلى 
فلسطین یحملون الانتقام والاضطهاد ضد العرب(؟). 


وقد انتقد کل من اللورد صموئیل اعناتانة5 ونحمن سيزكين 
7 سياسة الارهاب الصهيوني یذکر الأول أن الحقائق 
والثل آصبحت شيئًا سخیفا وقال الشاني: «عندما تفلف الأنانية 
بستار آسود من التعالي العنصري فإن النطق يخرس وتصبح 
الأخلاق أضحوكة»!؟). 


)۱( راجح خوری» «أيهما آقوی منطق النفط أم منطق التوراة» مجلة الحوادث 
الليثانية: انعدد ۷۶ ۰۱ ۰ يونيو ۱۹۷۷ ص ۹ 


Herzle, Theodor: The Jewish state, 0. ۰‏ )2( 
(؟) جريدة الدفاع اللسطينية, العدد ۰۳۹۲۶ ۱۹٤۸/4/١‏ (دار الكتب المصرية). 
(۶) د. انیس الصایغ, الفكرة الصهيونية. ص ۲۲۲ . 
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الإ رهاب والعنف في الفكر الصفيوني ١م‏ 


ولقد حرصت الصهيونية على تريية الفرد اليهودي تربية 
إرهابية خاصة نحذره من العرب وتدعوه إلى القضاء عليهم 
وابادتهم. وتجعله يهوى الجندية وتدريه منذ الصغر على 
أعمالهاء وتبرز له آثارها في بقائه حیّا في بلده, وأثرها في 
حاضره ومستقبله. وتشبع فيه المعاني الروحية النابعة من 
الديانة اليهودية وتحثه على التضحية والفداء. ومن هؤلاء 
الناشئة الذين تریوا تريية [رهابية خاصة تکون «الییشوف» 
(الجتمع الفكري اليهودي) في فلسطین الذي تمیز بتقدیسه 
للجندية وبحقده القدس على العرب ورغبته الجامحة 
للاعتداء. وقد لقن الزعماء أبناءهم: «أن العرب يريدون [بادتهم 
عن بكرة آبیهم دون رحمة ولا شفقة» انطلاقا من أن العرب في 
مستوی اجتماعي وثقافي متخلف!'). 

وتأسيسًا على ذلك اتبعت الاستراتيجية الصهيونية أسلويًا 
إرهابيًا في تريية أبناء اليهود في المدارس العبرية بفلسطين, 
فكانت المدارس في مختلف العلوم تلقن طلابها كلمات تجعلهم 
يتمسكون «بفلسطين ویدافعون عنها - منها «عمينواي أمتنا» 
و«إرتسيواني أرضناه» و«مولادتینو» ومعناها وطننا أو مسقط 


(۱) محمد فاروق الهيثمي؛ في الاستراتيجية الصهيونية؛ بيروت ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۲۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


A۲‏ الإرفاب والعنف في الفکر الصفيوني 


رأسنا. وهذه الكلمات كانت تسرب إلى أذهان التلاميذ كلما 
واتت الفرصة وفي كل درس حتى فى دروس العلوم. كما أن 
المدرسين فد علموا الطلاب كرة العرب. واحتغارهم والعمل 
على طردهم من فلسطين - أرضهم ومسقط رأسهم - كما 
يزعمون. وأفهموا طلابهم بأن فلسطين بلادهم وبوسعهم 
الاطلاع على التوراة في هذا الصدد("'). 

وکانت مدرسة جمنازیوم هرزلن التي أسست في تل أبيت 
٠‏ هي بؤْرة الأفكار السياسية المتطرفة المجنونة كما وصفها 
موشية منوحن Moshe Men hn‏ . 

كان قادة المستقبل في الحركة الصهيونية يتلقون تعليمهم 
في هذه الدرسة. وكما يقول منوحن: «لقد طبعوا في قلوبنا 
الفتية بالترديد المتواصل أن آرض الوطن يجب أن تصبح لنا 
مطهرة من الأجانب نظيفة من الأغيار العرب). وكانت 
القيادة تتوخى من هذا الوعظ المتكرر تسميم أفكار الناشئة 


(۱) موشيه منوحن. «موشیه متوحن يروي بعض ذكرياته» مجلة شؤون فلسطينية: 
العدد 4ء آپریل ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۱۵ 
Menuhin, Moshe: The Decadence of Judaism in Our Time, p.52.‏ )2( 
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ال ,شاب والعنف في القکر الصفيوني ۸۳ 


العبرية بشحن نفوس الطلاب بالکره والحقد, وتنشكتهم تنشكة 
إرهابية قاسية. ويؤكد ذلك ما ورد في کتاب النصوص الأدبية 
الصف السابع في قطعة شعرية عبرية جاء فيها: حول قلوبنا 
إلى حجارة. لكيلا ترتعش أو تلین. عندما ترتفع راياتنا فوق 
دمائهم التى أرقناها». وقد نظمها الشاعر شالوم الحائز على 
جائزة إسرائيل والصديق الخاص لديفين بن غوريون وغولدا 
مائير(!). 

طبعت هذه الأفكار في نفوس الناشئة؛ وتريوا علیها. وعبر 
عنها کتاب ومفكرو الصهيونية. ويثوا هذه الأفكار من خلال 
كتاباتهم» ونرى الأديب الصهيوني ليون إوريس 065 ١٠ء1‏ الذي 
كتب روايته الخروج عام ۱۹۵۷ والتي تحولت إلى فيلم سينمائي 
فيما بعد. يذكر على لسان آحد الأبطال الركيسين في الرواية 
إذيقول: «لقد خلقنا جيلاً من (الطرزانات) لیدافه وا عن 
إسرائيل.. إننا لا نستطيع أن نعطیکم غير حياة من الدماء». 
ويذكر في موضع آخر على لسان آري - قائد إحدى الكيبوتزات 
وبطل الرواية في الوقت ذاته فیقول: «هنا آرادنا الله أن نكون.. 


(۱) إسرائيل شاحاك. الصهيونية.. الحقيقة بكاملها؛ الفصل الثاني. بيروت ۰۱۹۷۳ 


ص ۱۲. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


:4م الإرهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


على الجبهة.. لقد أخبرني جنودي أنهم يريدون أن يعبروا 
الحدود إلى جبل سيناء ليعيدوا الوصايا العشر إلى اللّه؛ لأنها 
لم تعطنا إلا المصائب('. 

وعندما يناقش هؤلاء في آضعالهم. التي كانت انعكاسًا 
لترييتهم وثقافتهم الصهيونية فإنهم يعبرون عن استهجانهم إذا ما 
اعتبر الإرهاب غير إنساني على آقل تقدير, وفي هذا الشأن 
بقول مائير هرتسيون 110715107 1۷2۲ وخز ضمير؟!! كلا.. 
وعلام؟! ما أسهل أن تصرع عدوك بإطلاقك النار عليه من بعید: 
آما أن تشتبك معه بالسلاح الأبیض, فذلك آمر مختلف جدا؛ 
لأنك حينذاك يمحس انك قال قلا ونك إزاء هدو قد 
يتغلب عليك ويتحركء ولكنك أنت الذي تماجله بطعنة نجلاء 
وترديه قتيلا هامدًا مسريلاً بدمائه, وسيغمرك حینثذ إحساس 
بالرجولة لا حد لهء ويا له من إحساس فخم خلاب!(7). 

وتحدت mC,‏ هوين فورات أثناء نقاش دار حول 
الصهيونية.. حركة آخلاقية أم عنيفة». فیقول حول التريبة 
التي نشأ علیها هو وزملاژه: «انضممت في نهاية الثلائینیات 


)۱( إبراهيم العاید: العف والسلام» ص ۳۳-۲ 
0 اسرائیل شاحاك. المرجع السایق. ص ۰۲ 
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غوردنياء أزرق وأبيض. وهذه الحركات لم ترييني على 
الصهيونية الأخلاقيةء فمنذ سن السابعة تربيت على العمل 
السكري لاحتلال البلاد . ونشأت كفتى في النمسا ولدي شعور 
أنه 8 يوم نضطر فيه لاحتلال البلاد بقوة الذراع. لقد 
ربوني على الاستهتار بالسكان العربء ولم يقؤلوا لي بشكل 
مفصل آنهم: حثالة البش لكن هذا الاصطلاح الذي علق في 
فى ار ا ولك الح يات | زكن ا م ا 
والعرب القیمین فيها يستطيعون العيش فيها بشرط ألا 
يضايقوناء وإذا ضايقونا نطردهم. وعندما قدمت إلى البلاد 
عام 1940 وعشت في الكيبوتس فلم يريوني على احترام الجار 
العربي والتعايش معه. وكان التفكير المستتر وأحیانا الظاهر: 
أنهم سيذهبون ونحن باقون. ومنذ عام ۱۹۶۵ كان واضحا أنه 
ستنشب حرب مع العرب وكان اليهود الكيبوتسات ينظرون إلى 
القرى العربية المجاورة وقد تقاسموا فى رت أراضيهاء!!). 

كانت هذه نظرة الیهود في. غرب أوريا إلى الإنسان العربي 
وواقع الحال في فلسطين. ولكن أسلوب التربية اختلف بعض 
الشيء في الجانب الشرقي من أوروياء إذ كانت نظرتهم تختلف 


(۱) المرجع نفسه. ص ۸. 


مکنبة الممندين الإسلافية 


۸1 الإرضاب والعنگ كي الفكر الحفيوني 


بعض الشيء عن فرینته ا : فانطاعت من منظور آسود ضيق 
الافق. إذ آنکر زمماژهم الوجود العريي. ورکزوا حقد الأبناء على 
بريطانيا التواجدة بقوانها في فلسطين. وکان من السهل على 
الزعامة الصهيونية في آوروبا الشرقية أن تذكي الحقد على 
البریملانیین, لأن يهود شرقي أوريا لاقوا الاضطهاد على أيدي 
الأوروبيين؛ وبالتالي كانت فرصتهم مواتية للانتقام لأنقسهم من 
الأوروبيين المتمثلين في البريطانيين رواد الحركة الاستعمارية, 
فأعطت الحركة الصهيونية والقائمون عليها في ذلك الجانب 
الأوربي انطباعا أكثر سوادًا من ذلك الانطباع الذي حمله يهود 
غرب أوريا. 

وقد لقنت الصهيونية منتسبيها أفكارًا غير صحيحة عن 
واقع الحال في فلسطين فأفهمتهم أن فلسطين أرض الأجدادء 
محتلة من قبل قوات الاستعمار البريطاني. والحركة الصهيونية 
تعمل جاهدة لتحرير هذه البلاد من الاستعمار. «وأغفلت الحركة 
ذكر السكان العرب الأصليين: وعندما حضر اليهود إلى فلسطین 
واجهوا الواقع وهو أن فلسطين عامرة بسكانها العرب ولا مقر 
من المواجهة الحقيقية بينهم وبين العرب»(. 


(۱) كريستوفر سايكس؛ مفارق الطرق إلى إسرائيل. ترجمة خيري حماد, بیروت 
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از رهاب والعنك في الفكر الصفيوني AY‏ 


وفي فترة الثلاثينيات وما أعقبها من حرب عالية ثانية, 
وما حملت هذه الفترة من عنف هتلري لاقاه الیهود في آوربا 
التي وقعت فريسة الاحتلال النازي بوجه عام وما مارسه أتباع 
هتلر في آلانیا بوجه خاص ما ولدت بدیلاً من مشاعر الحب 
والرقة والتسامح عند الیهود. مشاعر مناهضة لها تماما . ونشأ 
جيل من أولئك الذین نجوا من آوربا تملأ قلوبهم الكراهية 
والأنانية والحقد والرغبة في الثأر ویومنون بأن السبیل الوحید 
لتحقیق أهدافهم یتمثل في القسوة المتناهية!'). 

ولا ريب أن هذه الاضطهادات التي وفعت لليهود في ألمانيا 
النازية على يد هتلر في الثلاثينيات وأبان الحرب العالمية 
الثانية, إنما جرت بعلم الحركة الصهيونية وباتفاقها مع النازية 
الألمانية. فقد ظهرت دراسة حديثة علمية وثائقية عن 
«العلاقات السرية بين النازية والصهيونية» للدكتور محمود 
عباس (أبو مازن) كشف فيها النقاب عن تآمر الحركة 
الصهيونية على اليهود أنفسهم فقال: مما لا شك فيه أن 
النازية كانت ترغب في التتخلص من الألمان ذوي الديانة 
اليهوديةء كما أن الحركة الصهيونية كانت ترغب في الاستفادة 


)١(‏ الرجع السابق. 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۸۸ الاررضاب والعنف في القكر الصهيوني 


من بعض هؤلاء الیهود الراغبین والقادرین على إقامة الدولة 
اليهودية في فلسطین؛ لذلك فقد التمت الرغبتان على هدف 
واحد كان ضحيته بقية اليهود وهم الغالبية العظمى. ولقد 
كانت ميكانيكية تحقيق هذا الهدف تسیر ضمن ثلاثة خطوط 
سياسية واقتصادية واجتماعية. خطوط تصب حصيلتها فيه 
وهي ترفد بعضها البعض لتحقيقه» وقد انسجمت هذه 

الخطوط الثلاثة انسجامًا فعليًا كاملاً وهي: 

١‏ - اتفاقية هعفارًا (النقل) بين الوكالة اليهودية ممثلة للحركة 
الصهيونية والحكومة الألمانية. 

-١‏ جملة المارسات الإرهابية التي قامت بها السلطات الألمانية 
لدفع اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين مضافا إليها 
التشریعات العنصرية التي سنتها تلك الحكومة لتحقيق 
الغرض نفسه. 

۳- موقف الحركة الصهيونية الألمانية والقيادة الصهيونية في 
الخارج من القوانين العنصرية والممارسات الإرهابية 
والمقاطعة اليهودية العالية للبضائع (). 


AL 
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الإرهاب والعنف في الفكر الصفيوني ۸۹ 


وخلاصة القول إن الاتفاق الذي وفع بين الصهيونية 
والنازية كان يهدف إلى قيام النازية بقتل آلاف اليهود من كبار 
السن وغيرهم ما عدأ كبار الحركة الصهيونية حتى تجبر 
أعدادا من اليهود صغار السن والقادرين على حمل السلاح إلى 
الهجرة إلى فلسطین خلال الثلاثينيات وما بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد نجحت الصهيونية والنازية في حمل اليهود على 
الهجرة إلى فلسطين واستثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية 
في فلسطين لدعم المؤسسات الاقتصادية الصهيونية في 
فلسطين. وهذا يبين بوضوح تآمر الصهيونية ضد شعبها 
اليهودي في ألماتيا. ولقد كشف بعض اليهود النقاب عن ذلك 
مثل «أدولف إيخمان» وغيره. 

وقد عبر مناحيم بیجن «٠,۰1٠۳‏ تلمیذ جابوتنسكي وزعيم 
الأرغون في الأربعينيات-من هذا القرن عن هذه العشرة 
التتاهية تعبيرًا صريحاء وبين نياته العدوانية وإيمانه المتطرف 
في الارهاب عندما آورد في كتابه (الثورة) كما يحلو له أن 
يسميه عبارتين. تقول الأولى: «أنا أحارب إذن أنا موجود». 


ونقول الثانية: «كن أخى وإلا سأقتلك». وبناء على هذه الفلسفة 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


8 الا رشاب والعنف في الفكر الصفيوني 


عام ۱۹۶۸ مشروعة وهي الطريق الوحيد الفعال لتأمين 
الأهداف اليهودية القومية في فلسطين: ويقول: إن هذه 
الأساليب الإرهابية قد أشبعت رغبة جارفة مكبوتة عند الیهود 
للانتقام(). ويقول في موضع آخر من كتابه: «لن يكون هناك 
سلام لشعب إسرائيل ولا في أرض إسرائيل: ولن يكون هناك 
سلام للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأكمله حتى لو وقعنا مع 
العرب معاهدة صلح»(). 


ويمكن القول بأن الأدب العبري عمل على خلق وسوق 
المبررات لكل القضايا التي واجهت الصهيونية سواء كان ذلك 
لتبریر رفض اندماج اليهود في مجتمعات الشتات اليهودي 
بالترکیز على موجات العداء للسامية وکراهية اليهودي او 
تبریر محارية الانتداب البريطاني واغتصاب فلسطین من 
العرب(. وقد فجر هذا الالتزام العدواتية داخل الانسان 
اليهودي» ووجهها إلى الوجود البريطاني في فلسطین, وإلى 

(1) Begin, Menachem, The Revolt. Story of ths Irgunn, (New York 1951) 

p.26-30 

(۲) مجلة الوطن العريي, السدد ۲۰۱۸ ینایر ۰۱۹۷۹ وانظر كذلك جريدة الرياض 


السعودية, ۱۹۷۸/۱۲/۲۶. 
(۲) رشاد الشامي, الأدب الإسرائيلي لجیل حرب ۱۹4۸ .۔ ص 1۹ . 
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الإرهاب والعنگ في الفكر الصضيء نيب ۹۱ 


الانسان العمربي في البلاد. وعبر عن ذلك الأديب حانوخ 
برطوف 87100۶ 0000۷0۵ بقوله: «إن التغییر هو آننا نعرف 
كيف نقتل .. والمشكلة هي مشکلة وجود بهودي فإذا حاريت 
من أجل حياتك ونجحت في التغلب على القاتل وقتلته» قانك 
تذهب إلى النزل وتبكي؛ لأنك قتلت إنسانًاء ولكنك تفعل ما 
تفعل لأنه لا خیار ... ولكي تستطیع الوجود فنحن مرغمون 
على القتال»(. ویضیف في ممرض تبریره لهذه العدوانية 
بقوله: «حينما جاء إلى هنا أوائل الطلیعیین والاشتراکیین؛ وذوو 
الافکار الأخلاقية الراقية جدا. وأقاموا المجتمع الكيبوتسي 
(التعاوني)؛ اعتقد الجميع أنهم بالبنظلونات الكاكي» والقمصان 
الزرفاء سيقدمون إلى العالم بشرى المساواة الحقيقية؛ وماذا 
حدث؟ إن شهرتنا قد ذاعت فى العالم كأحسن مظليين 
وكأحسن طیارین. ولیس لنا خيار»!'). 

ولكن لم يسأل برطوف نفسه ناذا حدث ذلك؟ لقد اعتقد 
اليهود أنه كان بالإمكان الاستيلاء على البلاد سلميًاء وبالطرق 
الدبلوماسية؛ والساندة الدولية, ولكن عندما اصطدموا بحقيقة 


(۱) رشاد الشامي, المرجع السابق, ص ۰۱۱۸ 
(۲) الرجع نفسه. 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


الوجود العربي الفلسطيني أدركوا أن البلاد التي قدموا إليها ليست 
خالية. فتحولوا إلى مظليين وطيارين ومقاتلين تميزهم الشراسة 
والحقد والکراهية» وبدؤوا ممارساتهم الإرهابية. 

ويتفق هذا القول مع ما ذهب إليه الأديب اليهودي يورام 
كينون :۰۲0 عندما علل هذه الظاهرة بقوله: «إننا 
مرغمون على أن نعتبر أن طريقنا هو الطريق العادل؛ وليس 
لدينا خيار إلا أن نهتم بالعدل الخاص بنا. المهم لم يرضوا بنا 
هنا في الشرق الأوسط منذ بداية الاستيطان اليهودي في 
البلاد») ونسي أو تناسى كينون أن يسأل نفسه لماذا لم يرضوا 
بهم؟ رغم أن منوحن يؤكد أن: العرب کانوا ودودين مهنبین 
لطفاء إنسانيين(. والحقيقة أن اليهود كانوا يجدون في البلاد 
الإسلامية أطيب معاملة؛ ويعتبرونها الجا الآمن لهم. بخلاف 
الدول الأوربية التى كانت تضطهدهم. 

لقد وضعت الصهيونية الفرد اليهودي أمام اختيار صعب 
بعد أن أدرك الفرق بين حسن الضيافة التي تمتع بها أسلافه 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) موشه منوحن, «موشيه متوحن يروي بعض ذكرياته» مجلة شؤون فاسطينية» 
العدد ۸ أبريل ۰۱٩۹۷۲‏ ص ۰۲۱۲ 
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إل رهاب والعنف في الغكر الصضيوني ۹۳ 


وطريقة الغزو المنظم الذي جاء ليفرض فيها وجوده» فكان عليه 
إما أن يتراجع عن فكرته ويعود من حيث أتى؛ وإما أن يواصل 
تواجده في فلسطين: وقي محيط عدائي» ليخوض حريًا ضد 
الوجود العريي الرافض ليفرض وجوده. وأدرك أن فرضه لهذا 
الوجود لا يكون إلا بممارسة أعنف الأساليب واس تخدام 
الارهاب وبالتالي استطاعت الصهيونية أن تحول الإنسان 
اليهودي إلى أداة عسكرية شرسة لتحقيق أهدافها وتتحدث عن 
منطق القوة('). 

وهكذا استطاعت الصهيونية تسخير كل المجتمعات 
اليهودية في جميع أنحاء العالم لخدمة أغراضها عن وعي أو 
غير وعي أيضا. بعد أن تمكنت من كسب العديد منهم إلى 
مفوفها(/ وألزمت أولئك الذين وفدوا إلى فلسطين بمبادئها. 
ونجحت فى إسكان عدد من اليهود الراقضين لأفكارهاء 
وتجنيد يهود آخرين كان من الممكن أن یناهضوا آفکارها 
ويعارضوا معتقداتها الفلسفية وأهدافها السياسي() وذلك 


(۱) رشاد الشامي, الرجم السابق؛ ص ۰۱۱۷ 

(1) سهیر احمد السكري, «النشاط الصهيوني بين الیهود الأمریکیین» مچلة شوون 
قلسطينية, العدد ۰۷ مارس ۲ ص ۲۱۲ 

(۲) الرجم نفسه. ص ۲۱۳. 


مختبة الممتدين الإملامية 


۹ الروضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


حرصا على مصالحهم في الجتم مات التي یعیشون فیها.. 
فأفهمتهم بأن الیهود یشکلون قومية مستقلة حرمت من آرضها 
وعاشت في النفی م حتفظة بکل خص ائصها القومية عدا 
الارض, وبمجرد توفر الأرض تسترجع کل تلك الخصائص 
وتستکملها. وهذا المبداً يقتضي محاربة الاندماج اليهودي في 
الجتمعات التي یمیشون فيهاء وتتمية شعورهم بالانفصال عنها, 
وتفذية وتقویة الا حساس والوعي القومي اليهودي بين اليهود 
في المنفى توطئة لانشاء الوطن القومي الیهودی(". 

وتحقيعًا لهذم ال ماش عملت الصهيوتينة على إحياء الا 
العبرية وجعلها اللغة المشتركة للاتصال بين المهاجرين. 
وإدخالها في المدارس اليهودية, وكان الدافع لإحياء هذه اللنة 
يكمن في ادعاء قومي. ومن الضرورة الملحة لأن اليهود الذين 
وفدوا إلى فلسطين کانوا يتكلمون لفات ولهجات عديدة. فكان 
لابد من لغة مشتركة يتكلم بها الجميع حتى توحد بینهم" 
وعمل اليعازر بن يهوذا على إحياء اللغة العبرية وتحديثها بما 
يتناسب والعصرء وجعلها لغة التخاطب(". 


(۱) المرجع السابق. 
)۳( خيرية فاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العريي وصداه. بیروت ۱۹۷۳, ص ۰۱۱ 
(؟) انیس الصايغ, الفكرة الصهيونية, ص .۵٩‏ 
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إإإرهاب والعنف في الفکر العهيوني 3 


وساعد الانتداب البريطاني الحركة الصهيونية على نشر 
اللفة العبرية بعد أن اعتمدت سلطات الانتداب الذکورة اللفة 
العيرية لفة رسمية فى البلاد إلى جاتب العربية والانجلیزیة. 
وقد أشرفت الحركة الصهيونية عن طريق مؤسساتها المشرفة 
على التعليع فى الدارس اليهودية دون تدخل من سلطات 
الانتداب. فجعلت من التعلیم وسيلة لخلق جيل يهودي مؤمن 
بالصهيونية ويناضل ويض حي في سبيل تحقيق أهدافهاء 
ويسعى إلى إنشاء دولة يهودية!"). 

وقد استمدت الصهيونية أساليبها من خطاب هرتزل الأول 
الذي أوصى بتوجيه الوعي القومي في البلاد. فنشطت 
الصهيونية لكي تبرز الوجود اليهودي في البلاد في کتب التاريخ 
وأنكرت الأحدات التي لا تتعلق بتاريخ اليهود في فلسطین, 
وخير وصف لهذا النمط من التعليم ولهذه التربية الإرهابية 
العنصرية ما جاء في مذكرة عصية التحرر الوطني هو أن 
العقدة الفلسطينية والمرضوعة إلى الستر أتلي رئيس الوزارة 
البريطانية: « .. عرس الروح العدوانية والتعاليم العنصرية في 


(۱) نجيب صدقة. قضية فلسطین, یانا ۰۱341 ص ۰۱۰۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


تن الاررهاب والعنق في الفكر الصفيون 


تفوس تلاميذ الدارس والمنشآت الصهيونية لخلق نوع م 
القومية العمياء أشيه ما تكون بالعنصریةت(۱. 

وهكذا نجحت الصهيونية في غرس وتعميق الر. 
الإرهابية في نفوس المهاجرين: كما غرست في نفوسهم از 
المرب هم العقبة الكأداك التي تقف عاتقا دون تحقيز 
آهدافهم. فكانت نظرتهم للعرب نظرة عدوانية. وعنصرية. 


(۱) عصبة التحرير الوطني في فلسطين, العقدة الفلسطينية» مذكرة مرفوعة إلى 
رئيس الوزارة البريطانية بتاريخ ۱۹۶۵/۱۰/۱۰ تحت رقم 580131253292. 
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إل رهاب والعنف في الغكر الصفيوني ۹۷ 


الفصل الحامس 


الهجرة اليهودية والاستيطان 
لحة عن فلسطين عبر التاريخ: 


يجمع الرخون على أن فلسطين القديمة هي وطن 
الکنمانیین. وكانت تعرف بيلاد كنعان 03203382 0۲ 1220. وقد 
استوطن الكنعانيون هذه البلاد منذ فجر التاريخ قبل أن تعرف 
باسم فلسطین, ولم يلحق بها هذا الاسم إلا بعد أن جاءتها 
قبائل اليونان من جزيرة کریت. وكانت القبيلة الأولى منها 
تسمى «فلستيا» هناهذاذه۳. فسمي السهل الساحلي الذي وقع 
نحت سيطرتها بفلسطین, ثم سميت كلها فيما بعد (القرن 
الثاني الميلادي) باسم السهل الساحليء وأصبح فلسطين. 

والقبائل الكنعانية التي استوطنت فلسطين خرجت من 
شبه جزيرة العرب منبت الأسرة السامية. ویحدشا التاريخ عن 
مات رة كانت قد هيا الكزدرة المرية حا عفد نق 
وهي موجات كانت تقذف مرة على رأس کل ألف سنة تقريبًا. 
وفد ذكر المؤرخون للهجرات السامية من شبه جزيرة العرب 
أسبابًا كثيرةء منها البحث عن الكلأ والمرعى والماءء ومنها یضا 


وقوع الغارات والفزوات والحوادث الطبيعية الجارفة کالطوفان 
مشتبة الممتدين الإملامية 


۹۸ الا,رضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


والقحط وما إلى ذلك من الأسباب. وکان الكنعانيون يؤلفون 
الوجة السامية الثانية التي قذفتها الجزيرة العربية حوالي عام 
۰ ق.م. ومن ثم فان الكنعانيين من أصل عربي. ويذكر 
الطبري أنهم من العرب البائدة: وأخذ بهذا الرأي آیضا ابن 
خلدون. ويؤكد برستيد ۱۳625060 أن الكنعائيسن من القبائل 
العريية التي استوطنت فلسطين منذ ألفي وخمسمائة عام فبل 
الیلاد . وقد وصفت فلسطين الكنعانية ومدنها فى التاریخ بأنها 
بلاد الخيرات التي تفيض لبنًا وعسلا(). 
وید حوالي آلف وخمسمائثة عام من الحكم الكتعاني 
المستقر تعرضت أرض کنعان لغزوتین متقاربتین. [حداهما من 
الفرب والثانية من الشرق. والفزوة الاولی قام بها 
«الفلسطینیون» ۳۳111901065 من جزيرة کریت» فاحتلوا السهل 
الساحلی. آما الثانية فهي غزوة العیرانیین 116076۷ ولریما 
سموا كذلك [ما لعبورهم نهر الفرات واما لعپورهم نهر الاردن 
(۱) تذکر التقوش الصرية في معبد الکرنك أسماء ۱۱٩‏ مدينة فلسطينية؛ على حين 
لا بوجد فى فلسطین حاليًا أكثر من ثلاشين مدينة. آهمها عکا وطبرية والناصرة 
وحيفا ویافا والرملة واللد وبیت لحم والخلیل وغزة والقدس, وتنفرد القدس دون 
سائر الدن القلسطيتية يأهميتها الرو حية رهز تراد وذکریات السلمین 


والسیحیین والیهود على السواء. 
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رهاب والعنک في الفكر الحضيوني ۹۹ 


من الشرق. وقد سموا بعد ذلك بالاسرائیلیین 5ءاذاءة,15: نظرا 
لدع واهم آنهم من ذرية يعقوب العروف بإسرائيل 15281 
ويعقوب هو حفید ابراهیم من ولده (سحق, وأطلق علیهم كذلك 
الیهود(). 
ومهما يكن من أمر فقد كان للکنعانیین حضارة مميزة 
خاصة بهم» وكذلك الیبوسیون وهم فرع من الکنعانیین. وکان 
أحد ملوکهم ملكي صادق وهو من العتقدین بالتوحید. وهو 
صدیق خلیل الله [براهیم. وقد اتخذ بقمة الحرم الشریف 
معبدًا له وذلك قبل أن یقوم سلیمان یبناء معبده بما یقرب من 
الف عاح(". 
وهکذا فإن سکان فلسطين القدماء ینحدرون من القبائل 
الكتعانية ومنهم الیبوسیون سکان القدس. وقد استوطنوا 
فلسطین منذ آکثر من خمسة آلاف سنة» وکانت هذه البلاد 
تسمی أرض کنعان؛ وتسمی القدس مدينة يبوس» وسمیت 
كذلك آورسالیم وآورشلیم كما یسمیها العبرانیون ومعناها البیت 


(۱) د/السید رجب حراز. صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل, القاهرة ۰۱۹۷۶ 
ص ۰.۲ 

(۲) العهد القدیم. سفر التکوین» 1/۲۳/ 

(۲) محمد اديب العامري. عروية فلسطین في التاريخ؛ بیروت ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۹-۱۸ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


القدس, ثم سميت «إيلياء» ومعناها بيت اللّه وأخيرًا سميت 
القدس الشريف في العصر الإسلامي ولا زالت حتى الآن('. 

أما العبرانيون فقد طرؤوا على مسرح الأحدات في فلسطين 
في وقت متأخر جدا عن وجود الكنعانيين هناك. ففي الوقت الذي 
يرى فيه العبرانيون أن علاقتهم بفلسطين ترجع إلى إبراهيم عليه 
السلام؛ نجده أنه كان غريبًا عن أرض کنعان, لا يملك فيها شبرا 
واحداء وحينما توفيت زوجته سارة في قرية أريع الكنعانية - قرب 
الخليل - نجده يخاطب أهل القرية قائلاً: «إني غريب ونزيل 
عندکم» أعطوني ملك قبر لأدفن ميتي من أمامي»". 

وقد خضعت فلسطين للنفوذ المصري الفرعوني بعد أن 
تحالف الکنعانیون مع الفراعنة لصد غزوات العبرانيين (بدو 
الخابيرو). وقد تمكن العبرانیون (بدو الخابيرو) من تحقيق 
نصر على الكنعانيين بسبب انشغال المصريين وضعف 
الكنعانيين نتيجة نشوء خلافات بينهم. ولكن الهزيمة التي 
لحقت بالکنعانیین فضت عليهم سياسيًا إلا أنها لم تقض عليهم 
اجتماعيًا. ومن هنا يتضح لنا أن فلسطين لم تكن خالية من 


(۱) سالم الكسواني. المركز القانوني لمدينة القدس. عمان ۰۱۹۷۸ ص ۰۹۷ 
(۲) العهد القديم: سقر التکوین. ۰1/۲۲ 
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الإرهاب والعنف في الفکر الصفيوني ۱۰۱ 


السكان عندما قدم إليها بنو إسرائيل من مصر بقيادة سيدنا 
موسى عليه السلام؛ ورفضوا التوجه معه إلى أرض كنعان 
بحجة أن فيها أقوامًا جبابرة عمالقة كما ورد في القرآن 
اكريم: فوا یا موی إن فها قوم بان ون أن خلا حي 
برجو منها فان خر جوا متها فا دون (0. 

وهذا كاف لدحض ادعاءاتهم وافتراءاتهم التي تقول إن 
فلسطين كانت خالية من السكان. وقد نجح العبرانيون في 
السيطرة على مدينة يبوس (القدس) عام ۹۷۷ ق.م بعد مقاومة 
مستميتة استمرت نحو مائتي عام. ولم يتمكن العبرانیون من 
الاستيلاء على كل فلسطين بل استولوا فقط على الجزء 
الداخلي. ودام حكم العبرانيين لمدينة القدس ۷۳ عامًا طوال 
تاريخها الذي امتد لأكثر من خمسة آلاف سنة» فقد استطاع 
النبي داود السيطرة على المدينة في عام ٩۷۷‏ ق.م وسماها 
مدينة داود. وشید بها قصرا. وقد دام حکمه ۰؛ عاماء ثم 
خلفه من بعده ابنه سلیمان الذي حکم ۲۲ عامًاء وبعد وفاة 
سلیمان انقسمت الدولة في عهد رحبعام إلى دولتین [سرائیل 
في الشمال. ویهوذا في الجنوب. واستمر الصراع بين الدولتین 


(۱) سورة المائدة, الایة: ۲۲. 


مکنبة الممتدین الا سلاهبة 


۱۰ الررهاب والعنک في الفكر الصفيوني 


حتى قضت آشور على إسرائيل عام ۷۲۲ ق مء ثم قضی 
البابليون بزعامة نبوخذ نصر على دولة يهوذا سنة 58١‏ قم 
وسبى نبوخذ نصر اليهود إلى بابل('). ثم سمح الملك الفارسي. 
قورشي عام 078 قنم لمن أراد من أسرى اليهود فى بابل العودة 
إلى القدس. ولكن الغالبية منهم فضلت البقاء في بابل. 
وتعرضت فلسطين يعد ذلك لغزوات الیونان والرومان, 
فقضى الرومان على فنتة الیهود, وهدموا هيكلهم ثم فتلوا 
الكثير من الیهود. وأرسلوا الباقين أسرى إلى روماء وهرب من 
تبقی من اليهود إلى مصر والعراق وغيرهما من الأقطار 
الأوربية: وعاشوا في هذه المجتمعات أحقابًا طويلة لا تريطهم 


بفلسطين أي صلة من قريب أو بعید(". 
وهكذا انقطعت صلة اليهود بفلسطین مند ثمانية عشم 


قرنًا متواصلة, وتشتتوا في بقاع الأرض؛ ولم يسكن أحد من 
اليهود في القدس. وبقيت القدس متمتهة بسلام طويل مند 
طرد اليهود منهاء وخضعت المدينة بعد ذلك للفرس تم للرومان 
في عام ۱۲۸ ۷/2 ه. وأخيرًا خضعت قلسطين والقدس للحكم 


(۱) سفر التكوين. والإصحاح ۶ الفقرات 7٠١-١8‏ 
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اارهاب والعنف في الفكر الصهيوني ۰۳ 


الاسلامي بعد أن فتحها السلمون عام 2۱۳۱/۸۵۱۵ واعتتق 
سکانها الاسلام(!). 

وغلب على مدينة القدس بعد الفتح الاسلامي 
(2۱۳۱/۵۱0) اسم بيت القدس, وهو دليل صدق على أن من 
استعملة اراد لته المديئة أن تكون مقدسة طاهنوة خالضة لله 
تعالى؛ يؤمها المؤمنون جمیعا للعبادة والطهارة. وعاش جميع 
لسکان في آمان وسلام ووثام. واطلقت حرية العبادة لجمیم 


الطوائف0'). 


سميت مدينة القدس بعد الفتح الإسلامي باسم بيت 
القدس حتى تكون مقدسة طاهرة خالصة للّه تعالى يؤمها 
المؤمنون جميعًا للعبادة والطهارة. 

دام حكم المسلمين ثلاثة عشر قرنًاء عدا رثا واحدًا تمكن 
فيه الصليبيون من الاستيلاء على بيت المقدس وعلى أجزاء من 
فلسطین, وهذه أطول مدة في تاريخ المدينة القدسة ذاقت فيها 


. 11 ص‎ ۰۱۹۸٩ د/إسماعيل ياغي وآخرون: تاريخ مدينة القدس, عمان‎ )١( 
۰۷۵-۶۰ رفيق النتشه. القدس, الاسلامية؛ الرباض ٩۱۹۹ء ص‎ )۲( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٠١5‏ الأررهضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


حلاوة الاستقرار. وأطلقت حرية العبادة لجميع الطوائف. وعنى 
السلمون بالدينة عناية فائقة(!). ۱ 
فلم یفرق السلمون زمن حکامهم الورعین الاتقیاء بين أصحاب 
الدیانات السماوية. كما لم یفرقوا بين أنبياء الله وصارت لهم ذمة 
ترعی» وعهد یحفظ, وقامت في بيت المقدس حضارة روحانية 
فذة: وتلاصقت الساجد. والکنائس وال ابد. وارتفع اسم الله 
عاليًاء واطمأنت القلوب وانشرحت الصدورء ولم نجد الحال من 
آوقات ضیق عانی منها جمیع السکان, ولکنها لم تشتد حتی تبلغ 
محاکم التفتیش أو حرق العابد ومحو آثار الأنبياء9). 
وهكذا حظیت بيت القدس باهتمام السلمین ورعايتهم لها 
لاسیاب هي: ۱ 
آد آن الله خض مدينة الفدس بالعدید من الاتبیاء ابعداء من 
آبیهم إبراهيم إلى النبي عیسی ابن مریم صلوات الله علیه. 
وضي هذا یقول ابن عباس: «البیت القدس بنته الأنبياء 
وسکنته الانبیاء. وما فيه موضع شبر إلا وقد صلی فيه نبي 
أو قام فيه ملك»(". 


)۱( رفيق التتشه. القدس الاسلامية, الرياض 1 ص ۰۷۵-۶۰ 
(۲) عارف العارف. تاريخ التدس, القاهرة ۰۱۹۹۶ ص ٠٠-٤١‏ . 
(۲) مجير الدین الحنبلي, الانس الجلیل في تاريخ القدس والخلیل, ط۲ القاهرة 
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الإرهاب والعنف في الفكر الصفيوني ۱۰۰ 


۲- إن الله خصها بإسراء رسوله وحبيبه المصطفى إليهاء وكان 
ذلك في عام ۱۰/2۱۲۱ه حيث شهدت القدس مسرى 
النبى محمد لا فقد انطو هليلا عن اا الحرام 
إلى السجد الأقصىء ثم صعد وعرج به إلى السموات 
العلى. وقد أشار القرآن إلى ذلك في سورة الإسراء: 
«إسبحان الذي أسرئ يعبده ليلا تن المسجد الحرام إلى 
اْمسجد الأَقْصا الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا إن هو السميع 
البصير 6( . ۱ o.‏ 

۲- إن فيها آولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. روي 
الطبري في تاريخه عن قتادة قال: «كانوا يصلون نحو بيت 
القدس ورسول الله يَكِةٍ بمكة قبل الهجرة؛ وبعد ما هاجر 
رسول الله نحو بيت القدس ستة عشر شهرا. وروی 

- البخاري قال: قال رسول الله ی : «لا تشد الرجال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدي هذا؛ وا لسجد 


الاقصی(۲). 


(۱) سورة الاسراء. الآية: ۱. 
(۲) تاريخ الطبري, ج۲. ص ۰۲۱۵ وانظر كذلك الانس الجلیل مل۲. ص ۱۷۲. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱3 ال رضاب والعنف في الفكر الصفيوني 


وروی ابن مندة عن أنس بن مالك قال: «إن الجنة لتحن 
شوقا إلى بيت المقدس جنة الفردوس وهو سرة الأرض(". 
-٤‏ إن المسلمين عدوا المدينة الثغر الذي يمكن أن ينفذ منه 
العدو إلى الكعبة المشرفة وقبر رسول الله يِه لذلك ما إن 
استقر بهم الأمر حتى بادروا إلى سد هذه الثغرة وحمايته 
كي يدرؤوا عنهم خطرًا مروعا. وروی البخاري في صحيحه 
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله :دلا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين 
لایضرهم من جابههم ولا ما أصابهم من البلاء حتى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا رسول الله وأين هم٩‏ 
قال: في بيت المقدس وأكناف بيت القدس!۲. 
وهناك الكثير من الآيات الكريمة في القرآن الكريم تبين 
فضل ومكانة بيت القدس, كما أن هناك أحاديث نبوية تؤكد 
ذلك . وعلاوة على دلك. فقد دفن في بيت المقدس عدد كبير من 
الصحابة والتايعين والمجاهدين منهم الصحابي عبادة بن 
الصامت الانصاري, والصحابي شداد بن أوس. وفي ظل 


(۱) السيوطي, ١‏ إتحاف الأخصا بفضائل السجد الأقصى. ص 178. 
(۲) ابن الجوزي. فضائل القدس. ص .۸٩‏ 
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راب والعنف في الفکر الصهيوني ۱۰۷ 


الاسلام انتعشت الحضارة في فلسطین. فأنتجت عددا کبیرا 

من العلماء والفکرین والقادة. وتعلقت قلوب السلمین بالمدينة. 

وحنوا إليهاء وافتدوها بالمهج: وأحاطوها بالرعاية. وعبروا عن 

شورهم هذا فيما کتبوا من کتب في فضائل بيت القدس(. 

۵- إن القدس ومتد تأسیسها كانت مدينة عربية قامت على 
الایمان باه الواحد العلي القدیر؛ وهي مدینة مقدسة مند 
فجر التاريخء وتحتل مکانة فريدة ومتميزة لدی أتباع الدیانات 
السماوية, تلكك الدیانات التي جعلت القدس موكلا لقیم 
النبيلة وائثل العلیا التي أغاض بها الله سبحانه وتعالی على 
نبي البشر, أما وقوعها على مفترق الطرق بين قارات العالم 
القدیم. آسيا و[فریقیا وأوريا فقد مكنها من الإسهام بفاعلیه 
في امتزاج الحضارات الإنسانية الختلفة, كما أهلها لتكون 
مركزا للعالم. وهذا ما جعلها تتعرض لعدد من الغزوات على 
أيدي أتباع الديانتين النصرانية واليهودية. وإن كان أشد هذه 
الغزوات قاطبة هو استيلاء الدولة العبرية على مدینه القدس 


في ما بين عامى ۱۹۶۸ 19717 على التوالي("). 


(۱) رفيق النتشة. د /إسماعيل ياغي, د/عبدالفتاح أبو عليه فلسطین, تاريحًا وقضية, 
الرياضص SAA‏ .ص ۲ 
د. 10 7 هنداوي. الوضع القانوني خدینه القدس» القاهرة ۹ ۰ ص ط. 


مختية الممبدين الا 


۱۰۸ آلرهاب والعنک كي الفكر الصهيونى 


1- إن القدس لم تشهد السلام والاستقرار وحرية الأديان إلا 
منذ الفتح الاسلامي على يد الخليفة عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -. فعندما احتلها الفرس الوشیون ذبعوا 
الیهود. وعندما احتلها الرومان الوشیون ذبحوا الیهود 
والنصاری. وعندما جاء الرومان المسيحيون واحتلوا القدس 
ذیحوا الیهود . 
وعندما چاء الاسلام في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - عاشت الطوائف بحرية وسللام لم تشهدها من قبل(. 
وعندما جاء الصلیبیون ذبحوا السلمین والیهود ویعض النصاری, 
وعندما حررها صلاح الدين الأيوبي عاش النصاری والیهود 
والمسلمين بسلام. وعندما استولی عليها اليهود الصهاينة ذبحوا 
المسلمين والنصارى وأحرقوا المساجد والكنائس. 
ولهذ! يمكن القول: «إن السلام والحرية الدينية لجمیع 
الأديان لم تتوضر إلا في ظل الإسلام ليس كرمًا وحسن 
أخلاق من المسلمين فحسب. وإنما هو تنفين للمقيدة 
الإسلامية التي تأمر المسلمين بإطلاق الحرية الدينية لأهل 
الكتاب وحمايتهم وحماية معابدهم وعدم إيذائهم أو الاعتداء 


(۱) رفیق النتشه» القدس الإسلامية, ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
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علیهم وذلك تنفيذا لقول ال تعالی: < لا ينها کم اله عن ین 

م يقاتلوكم في الدين ولم یخرجوکم من دياركم أن تروهم 

اين فَئنُوكُم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 

(خراجکم آن توآرهم ومن يتولهم اولك هم الالو ن004. 

وقد سار الخلفاء الراشدون على هدی القرآن والسيرة 
النبوية الطهرةق فهذا کتاب أبي بكر - رضي الله عنه - يوصي 
قواد جيشه بنصاری نجران فیقول: «لا تقتلن أحدا من أهل 
الذمة - ذمة الله - فيطلبك الله بذمته فيكبك الله على وجهك 
في النار». وكذلك كانت جميع عهود الأمان مع النصارى في 
مدن العراق فيوصي قادته: «بأن لا يهدم لهم بيت ولا كنيسة؛ 
وعلى أن يضريوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا ليلا أو نهار] 
إلا في أوقات الصلاة. وعلى أن يخرجوا الصلبان فضي أيام 
عيدهمء!') وهكذا كان السلمون يعاملون أهل الذمة معاملة أهل 
البلاد الأصليين لهم ما للمسلمین. وعليهم ما على المسلمين. 
۷ إن القدس بدأت عريية, وظلت عربية منذ تأسيسها وحتى 


(۱) سورة الممتحنة, الآية: ۰۹-۸ 
)۳( رواه أبو داود. متفق عليه. 


مغتبة المعتدين الإسلامية 


۱۹۰ الررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


الیوم. وان الاحتلال الأجنبي للقدس مهما طال سرعان ما 
یزول. كما أن الوجود العريي وكذلك الحياة العربية لم 
تحتجب إيان غزوات العبرائيين أو الفرس أو الإغريق 
(اليونان) أو الرومان. فقد استمر الشعب العربي في 
فلسطين والقدس بصفة خاصة مقيمًا في بلاده رغم 
تعرضها للغزواة. والفاتحین. ولم تؤتر هذه الفزوات على 
حياة المجتمع الفلسطيني؛ لأن حياة الشعب الفسطيني بكل 
خصائصها ومقوماتها لم تصطبغ بصبفة الفاتحين. وظل 
الفلسطينيون عبر التاريخ ملتصقين بالأرض وحتى يومنا 
هذ!('). 
نستنتج مما سبق أن مزاعم اليهود وافتراءاتهم باطلة: 
والتي تقول بأن فلسطين تاريخيًا ليست أرض العرب وإنما 
اغتصبها السلمون من أصحابهاء وإنما كانت يومًا ما للعيرانيين 
واليهودء وقد نفى المؤرخ الإنجليزي آرنولد توينبي ادعاءات 
اليهود. فمال: «إن فلسطین أرض عريية: وان اليهود دخلوها 
معتدين قديمًا وحديثاء» وقال أيضًا: «قبل أن يبدأ هرتزل 
حركته الصهيونية كان قد انقضى على وجود السكان العرب 


۰۲۲-۲۱ رقيق النتشه؛ الإسلام وفلسطین, الرياض ۰۱۹۸۰ ص‎ )١( 
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]رهاب والعنف في الفكر الصهيوني ١1١‏ 


في فلسطين فترة تزيد على سبعة عشر قرنًا ونصف قرن على 
الأقل("). 

بجازان آهل امیس له رت واا ع م اون ا 
مدينتهم شأنهم في ذلك شأن إخوانهم العرب الفلسطينين في 
عشرات المدن والقرى الفلسطينية. وان أي احتلال أجنبي لهذه 
المدينة المقدسة لا يستمر الا فترة من الزمن ثم يزول وتبقی 
القدس عريية بتاريخها وأرضها وأهلها. وستعود القدس قرييًا 
عربية إسلامية سلمًا أو حريًا لتنعم بالسلام والعدل والحرية 
لجميع أهلها المسلمين وغير المسلمين في ظل الإسلام دين 
الیل واه وا له والمساواة: 
الحق التاريخي للعرب في فلسطين والقدس: 

تؤكد التوراة حق عرب فلسطین في بلادهم. فقد ورد في 
سفر التکوین ۰۲۳/۱۵ «إن نسلك سیکون غریبا في آرض ليست 
لهم(" وأكد زعماء بني صهیون بعدم أحقيتهم بأرض 
فلسطين؛ فقال هرتزل: «نحن لا تريطنا بهذه القرية أية حقوق» 
وأيد بن غوریون هرتزل حيث قال: «إن فلسطين ليست بلدا 


)۱( رفیق النتشه, الإسلام وكلسطين, ص ۲-١‏ . 
(۲) العهد القدیم. سفر التکوین, الاصحاح ۰۲۲/۱۵ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۲ الإررهشاب والعنف في الفكر الصفيوني 


خاویا. وهناك ملایین من العرب یقطنون فلسطین». وأضاف 
توينبي أيضا: «بأن حق ملكية العرب بفلسطین أقوى من حق 
ملكية أي شعب في وطنه×'. 
وتستند الصهيونية في ادعاءاتها ومزاعمها من أجل 
المطالبة بفلسطين وانتزاعها من أيدي العرب على أسس ثلاث: 
أولاًالوغف الالهي لاسباط ابراهیم بارش الیماد. وتضوم 
الدعوی الصهي ونية في فلسطین على الوعد الالهي 
لابراهیم منذ أريعة آلاف سنة. حيث جاء في التوراة 
- سفر التکوین - : «إن نسلك آعطي هذه الأرض من نهر 
الثیل إلى الضرات». و اتخدت الصهيونية من هذا الوعد 
سندا دينيًا لهاء وقد اعتقد الیهود أن الوعد الالهي قد 
آعطي للیهود فقطء لکن عبارة نسل [براهیم تشمل دون 
شك العرب؛ لأنهم من ذرية (براهیم(. 
ثانيًا: حق الیهود التاريخي في فلسطین. تدعي الصهيونية بأن 
للنهود سحا تارا وغلافة كاريظية يفلسظين: إذ كان 
لهم دولة وهي مملكة داود وسليمان التى استمرت قرابة 


)۱( محمد آدیب العامري: عرویه فلسطین فی التاریح. بیروت ۲۳ص 01. 
(۲) د/إسماعيل ياغي, د /نظام برکات. دراسات فلسطينية. الریاض ۰۱۹۸۸ ص ۰۲ 
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الإ رهاب والعنف في القكر الصهيوني ۱۳ 


ثلاثة وسيعين عاماء كما أن مملكتي إسرائيل ويهوذا اللتين 
ورثتا مملكة سليمان لم تشملا كل فلسطین, بل اقتصرت 
على ما حول السامره (نابلس) وأورشليم (القدس) وما 
جاورهما من القرى. ولم تخضع مدينة القدس منذ إنشائها 
لسيطرة اليهود إلا مدة محدودة لا تزيد عن أربعمائة عام 

في حين استمر الوجود العريي خمسة آلاف سنة("). 
وفضلاً عن ذلك فإن العلاقة التاريخية المزعومة لليهود مع 
فلسطين كانت في أحسن الأحوال علاقة قصيرة متقطعة غير 
مستشرة, بدأت واندثرت منذ وقت طویل. وهي في الأصل لا 
تقوم على شيء أفضل من حق الاحتلال الناجم عن الغزو. وإذا 
كان هذا الاحتلال المؤقت يمكن أن يعطي اليهود حقا تاريخيًا 
في العودة إلى فلسطين» فحینگن يحق لليونان والرومان أن 
يطالبوا بفلسطین. كما يحق للعرب أن يطالبوا بجميع الاقطار 
والأقاليم التي خضعت لسلطانهم. فمن حقهم الاحتفاظ 
باسبانیا التي حكموها ثمانية قرون, وهكذا سينقلب العالم 


رأسًا على عقب من أجل منطق صهيوني عابث0. 


() د/السيد رجب حراز. صفحات من تاريخ الصهيونية واسرائیل. ص ۰۲۶ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


۱۱ الررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


ذلا ولا حاجة إلى القول بان اليهودية ذفن ولیست قومية, کبا 
أن دعوی القومية اليهودية لا تستند إلى أساس, فبهود 
العالم في القرن التاسع عشر کانوا یفتقدون کل مقومات 

القوفية التمارف خی ا: 

۱- فلا يوجد بینهم تاريخ مشترك أو تراث حضاری 
مشترك. 

۲- ولا یجمعهم لف2 واحدة مشتركة, بل کانوا بحرن 
لغات البلاد التي عاشوا على آرضها. 

۲- وتختلف عاداتهم وتقالیدهم وفقًا للمجتمعات التي 

نزحوا منها أو إليها. 

۶- ولم یمیشوا کمجموعة فوق أرض واحدة فترات طويلة 
بل هاجروا إلى آرجاء العمورة منذ وقت مبکر ولم 
يكن یریطها سوی آمل العودة إلى آرض الیعاد من 
آراضي الشتات(. 

وهکذا یتضح أن الزاعم الصهيونية في وجود حق تاريخي 
للیهود في فلسطین لا تستند إلى أي أساسء فالحقائق 


(۱) د/أحمد طربین. فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار, القاهرة ۰۱۹۷۰ ص 
۲1-۲۳ . 


http://www.al-maktabeh.com 


ال رهاب والعنف في العکر الحضيوني ۱۱۰ 


التاريخية تتفي عن الیهود استمرار بقائهم في فلسطین, وتؤكد 
فى الوقت نقسه استمراریه وجود الشعب العربي في فلسطین 
منذ فجر التاریخ, ولیس كما يدعي الیهود بان عرب فلسطين 
کانوا غزاة لها أثناء الفتح الإسلامي: وهو قول خاطئ؛ لأن 
الوجود العريي في فلسطین (بلاد کنعان) أسبق من الفتح 
الاسلامي: فالعرب قوم سابقون على الإسلام بأربعة وأريعين 
قرئاء ولكن الفتح الإسلامي صبغ البلاد بطابع إسلامي لفة 
وثقافة وتاریخا ومصيراء وسادت في البلاد مظاهر الحضارة 
العريية الإسلامية التي استمرت حتى منتصف القرن العشرین؛ 
عندما قام الكيان الصهيوني في فلسطين عام ۱۹۶۸م» ويعد أن 
شرد قسما كبيرًا من العرب(۱). 

وبعد کل هذا العرض هناك سوال یطرح نفسه. وهو من 
يملك الحق في فلسطین؟ وللاجابة على هذا السوال نقول: إن 
الحق التاريخي للعرب في فلسطین والقدس یستند إلى 
الأسباب الآتية: ٠‏ 
-١‏ أسبقية الوجود المريي في فلسطين والقدس بدءا 

بالكنعانيين واليبوسيين العرب سنة ۲۵۰۰ قمم مع 


(۱) د/سالم الکسوانی, المركز القانوني لمدينة القدس, عمان ۰۱۹۷۸ ص ۸. 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱۹ الاررهاب والعنف في الفکر الصفيونى 


استمرارية الوجود العريي في هذه البلاد على مدی ۵۰ 
قرناء ولم ینقطع هذا الوجود حتی الیوم. 

۲- عدم وجود حضارة یهودیه في فلسطین في ظل دولة داور 
وسلیمان» حيث اقتبست هذه الدول الحنضارة الكنعانية 
والحضارات العريية المجاورة. كما آنهم لم یترکوا أي آثار 
حضارية. وکانوا في الواقع تابعین حضاریا لا حدی الدول 
السظمی الجاورة!. 

۳- لیس للیهود أي حق في فلسطین. حيث إن كيانهم السياسي 
انهار باحتلال فلسطین من قبل الرومان, وما ترتب على ذلك 
من تفتیت الجتمع اليهودي في فلسطین, وانتشار الیهود في 
منطقة حوض الب حر التوسط. كما أن الدة التي كان لهم 
خلالها مثل هذا الكيان ليست طويلة بالعنی التعارف عليه 
في العرف الدولي: يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الذي 
لازم فترة وجود اليهود في فلسطین. ومقاومة السكان 
الأصليين لهم بمختلف الوسائل التي لم تمكن الیهود من 
ممارسة السيادة على جزء من إقليم فلسطين. ومن المعروف 
في القانون الدولي أنه إذا وضعت دولة يدها على إقليم دولة 


)۱ عارف باشا العارف؛ تاريخ القدس, القاهرة ES‏ ص ° 
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از رهاب والعنف في الفكر الحفيوني ۱۷ 


أخرى واستمر ذلك لفترة من الزمن سقط عن الدولة التي 
كان لها الاقلیم الحق في الاقلیم(۱). ۱ 

؛- يهود الیوم لیس وا امتدادا لیهود الأمس العبرانیین 
والاسرائیلیین من نسل یعقوب وغیرهم. فالیهود عبارة عن 
طائفة دينية اجتماعية انضم الیها أجناس مختلفة من 
البشر في عصور مختلفة بحیث یصعب وصفهم بالقومیف 
فمنهم الفلاشا الأثيوبية السوداء والخزر التسركي 
والأوروبيون والهنود والیهود السود وغیرهم!". 

۵- فلسطین أرض الرسالات السماوية التوحيدية. وعلیها ولد 
الشعب العريي الفلسطيني ونشأ ونما وتطور وأبدع والتصق 
بالأرض وحافظ على هويته بصموده في الدضاع عنهاء 
فهناك ارتباط بين الشعب والأرض والتاریخ والثقافة( ". 

1- يزعم الیهود أن بيت القدس بالتسبة لهم بمتابة الرأس من 
الجسد. ونحن نسأل: أين بيت المقدس التي يتحدثون عنها؟ 
إنها أورشليم التاريخية التى هدمها الرومان مرتين وأزالوا 
اسمها من الوجود. وهي التي تنبا السيد المسيح بخرابها 


(۱) الهيثة العربية العلیا. القدسات الإسلامية فى القدسء القاهرة ۰۱۹۵۰ ص ۰۲۷ 
(۲) عارف العارفء تاريخ القدس. ص ۰۱۹-۱۶ 
(۲) الرجم نفسه. ص ۵۰-1۳. 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱/۸ الاررهاب والعنف في الغكر الصفيوني 


حين قال لها: يا آورشلیم يا آورشلیم يا قاتلة الأنبياء 
وراجمة الرسلین, هو ذا بيتكم يترك لكم خرابًا» وحين قال 
لأحد تلامینه: «انتظر هذه الأبنية العظيمة لا يترك له 
حجر على حجر لا ينقضي» بل إن نبيهم سليمان تنبا لهم 
بهذا المصير حين قال: «قإني أقطع إسرائيل عن وجه 
الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت الذي قد شقه لاسمي 
أنفيه من آمامي(. 

۷- عندما فتح المسلمون المدينة استولوا عليها من الرومان, 
وليس من اليهودء وحافظوا على كنائسها ومتابدها 
وسمحوا لليهود بإقامة معابدهم. ومعاهدهم وقق الشروط 
التي وضعها الاسلام لاهل الذمةء ثم إن السلمین في أثناء 
حکمهم في فلسطین اتخنوا بيت القدس عاصمة لهم 
وتملکوا أرضها بالطرق الشرعية, وآوقنوا أكثرها على 
الخير والبر والعبادة, ولم تهدم الدينة. ولم تحرق طوال 
حکمهم. ثم [نهم ينوا للساجد والدارس والزوایا والتکایا 
والبیوت بأموالهم. وظلوا قیها مرابطین صابرین. واختلطت 
دماژهم وعظامهم بتریتها. فبأي حق بعد هذا يدعي الیهود 


(۱) الهيثة العربية العلياء القدسات الاسلامية فى فلسطین. ص ۰۲۷ 
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الإ رهاب والعنف في الفكر الصفيوني ۱۱۹ 


أنها مدينتهم المقدسة وعاصمتهم الأبدية5 إذا كان بحق 
التاريخ؛ فالتاريخ يحكم بأن مدينتهم اندترت كلية منذ أكثر . 
من عشرين قرنًاء وإذا كان بحق البناء فالتاريخ يحكم أن 
المسلمين هم الذين بنوا وعمرواء وإذا كان بحكم اللكية 
فالتاريخ يحكم أن المسلمين هم الممتلكون لها مدة اتني عشر 
قرئًا ونيفا'). ومن هنا استقطبت القدس اهتمام المسلمين 
في أنحاء العالم كافة. 
الهجرة اليهودية والاستيطان: 
-١‏ مرحلة الاستيطان اليهودي قبل عام ۱۸۸۲: 
ترجع الدعوات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين. 
وكذلك مشاريع الاستيطان المراققة لها إلى بداية التفكير 
الاستعماري بالمنطقة العريية. ونتيجة لذلك فقد تبنت مجموعة 
من الزعماء الأوروبيين الدعوة لتوطين اليهود في فلسطين لإقامة 
كيان يهودي في المنطقة يعمل لحسابهاء وقد تزامنت هذه الدعوة 
مع ظهور بعض القيادات البرجوازية والفكرية اليهودية التي تدعو 
لتوطين اليهود في فلسطين؛ وقد عملت هذه الجموعات معا 
لتحقيق الهدف الاستيطاني في فلسطين. واقترحت لتحقيق ذلك 


)١(‏ الرجح نفسه. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۳۰ الررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


مجموعة من الشروعات. وأنشأت في الوقت نفسه عددًا كبيرا 
من المؤسسات لتقوم بتنفين هذه الشروعات. 

ومن آهم هذه الدعوات دعوة نابليون سنة ١795‏ لتوطين 
اليهود في فلسطین, وكذلك دعوة يهودا الكالاي سنة ۱۸۳۶ 
والحاخام زفي كاليشر 18575 واللورد شاقتبسري ١114م‏ 
وموسى هيس 1815 وليوينسكر ۱۸۸۱ ومساهمات روتشيد 
وموسى مونتفيوري | '). 

ويمكن القول بأن فكرة الاستيطان خلال هذه المرحلة قد 
ارتبطت بداية بمجموعة من الزعماء الاستعماريين الذين رأو 
في الاستيطان خدمة لأهدافهم التوسعية والاستعمارية خاصة 
في فربسا وبریطانیا اللتين كانتا تتطلعان للسيطرة على الوطن 
العربي في تلك الفترة. 

كما امتزجت فكرة الاستيطان أيضا بمجموعة الأفكار التي 
طرحتها طبقة القيادات اليرجوازية اليهودية التي وجدت في 


(۱) انظر أهم هذه الدعوات والمشاريع في هذا المجال: 
أ - أمين عبدالله محمود؛ مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قیام الثورة الفرنسية 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى: الكويت ۱۹۸1م. 
ب- Arthur Hertzberg. The Zionist Idea: A Histoical Analysis and Read-‏ 
erNewYork 1966.‏ 
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لاستیطان كحتقيف لصالحها الاستثمارية والاقتصادية في 
منطقة الشرق العريي, وأبدت استعدادها للمساهمة في تمويل 
عمليات استيطان فقراء اليهود في فلسطين. وتبلورت فكرة 
الاستيطان فیما بعد حين تبنت نخبة من الحاخامات ورجال 
الفکر والدين اليهودي هذه الفكرة بناء على أسس دينية 
وثقافية لتشكيل قوة جذب فعالة لليهود في مختلف الاقطار 
ومن خلال تمازج وتفاعل تطلعات وآراء هذه المجموعات معا 
- رغم اختلاف أهدافها - ظهرت فكرة الاستيطان إلى حيز 
الوجود لتشكل الأساس لعملية الاستطيان في فلسطين التي 
عبرت عنها مشاريع الاستيطان المختلفة. 

ويلاحظ بأن مشاريع الاستيطان اليهودي خلال هذه 
الرحلة قد اتسمت بالعشوائية وعدم التتظیم, كما افتقرت 
للدعم المالي والبشري اللازم لعمليات الاستيطان؛ ومن هنا فان 
عدد المستوطنين اليهود خلال هذه الفترة لم يتعد ۱۵۰۰۰ 
نسمة. كما أن عدد المستوطنات والمغتصبات لم يزد على خمسة 
مستوطنات أهمها مستوطنة بتاح تكفا (وتعني الأمل). وقد 
تركز الاستيطان اليهودي خلال هذه الفترة في السهل الساحلي 


كنواةء بالإضافة إلى المدن المقدسة مثل: القدس وطبريا وصفد 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


۱۲ ارهاب والعنف قي الفکر الصفيونى 


والخلیل. وبالرغم من ذلك فان هذه الرحلة لها آهمیتها في 
توطید فكرة الاستیطان اليهودي في فلسطین(. 
۲- مرحلة الاستطیان المهاجر: 

تبدأ هذه الرحلة بوصول أولى الهحرات اليهودية النظمة 
إلى فلسطین سنة ۱۸۸۲م» وقد اتصفت عملیات الاستیطان 
الأولى خلال هذه الرحلة بافتقارها إلى التخطيط التکامل, 
کما كان معظمها یعبر عن جلول مزق الم اة اليهودية ان 
بدأت تظهر في آوریا کم شکلة اجتماعية ودينية أدت إلى 
اضطهاد اليهود في أوريا ولكن في مرحلة لاحقة ونتيجة 
الجهود التي بذلها تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 
سنة ۱۸۹۷م» فقد تم الاتجاه لتحويل المسألة اليهودية إلى 
فضية قومية سياسيةء وتأسيسا على ذلك فقد حدد المؤتمر 
الصهيوني الأول الغاية التي ينشدها اليهود بأنها (خلق وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام)!"). 

وكان على رأس الوسائل لتحقيق هذا الهدف عملية الهجرة 
والاستيطان اليهودي في فلسطين. 


(2) Merwitz, Jacob, Diplomacy in the Near and Middle East, New ۷۵۲۱ (956, 
p.209 
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الهجرة اليهودية والاستيطان الصهيوني: 

تمد الهجرة اليهودية إلى قلسطين إحدى المتقيرات 
الأساسية التي لعيت دورًا أساسيًا قي عمليات الاستيطان 
الصهيوني في فلسطین, فقد ساهمت هذه الهجرة في توفیر 
العنصر البشري اللازم لعملية الاستیطان, كما شکلت العناصر 
البشرية التي جاءت ضمن موجات الهجرة بخافیاتها الحضارية 
أسس ومعالم الجتمع الاسرائيلي فیما بعدء وعملت على 
تحدید آنماط الحياة داخل هذا الجتمم» ورسمت معالم 
السلوك الاجتماعي بداخله والقیم السائدة فيه؛ كما ساهمت 
عملية استیطان هذه الجماعات داخل فلسطین في تحدید 
الحدود الديموغرافية للکیان الاستيطاني في الفترات اللاحقة: 
واعتبرت شرطًا أساسيًا للاحتفاظ بالأرض والمحافظة على 
طابعها اليهودي. 

وسنحاول فيما يلى متابعة أهم موجات الهجرة اليهودية 
الجماعية المنظمة إلى فلسطين('2. وعمليات الاستيطان 
الصاحبة لها على أساس الإيمان بأن هناك علاقة جدلية ما 


(۱) محمد عبدالرؤوف سلیم. تاريخ الحركة الصهيونية الحديث ۱۹۱۸-۱۸۹۷ 
القاهرة ۶ص ۲۸-۲۷ وانظر كذلك وليم قهمي؛ الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین, القاهرة 191/4 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱۳ ال رهاب والنف في الفکر الصهيوني 


بين عملية الهجرة والاستیطان. حيث یلاحظ بأنه بالقدر الذي 
تتوفر فيه أعداد كبيرة من الهاجرین یمکن توسیع رقعة 
الاستیطان, والعکس صحیح. أي أنه كلما وجدت الستوطنات 
والأرض السیطر علیها زادت إمكانيات الهجرة آمام الیهود من 
الدیاسبورا (الشتات). 
موجات الهجرة وا لاستیطان الراقق لها ۱۹4۸-۱۸۸۲ 
۱- موجة الهجرة الأولى ۱۹۳۰-۱۸۸۲ 

بلغ عدد الهاجرین الیهود ۲۵ آلف بهودي, منهم ۵۰۰۰۰ من 
العمال الزراعیین. وغالبية هؤلاء الهاجرین من روسيا ومن 
قرنسا بعد آحداث عام ۱۸۸۱وهم من آبناء الطبقات الدنیا 
والتقفه. ويمثلون التمرد على القیم اليهودية السابقه ومحاولة 
بعث الروح القومية اليهودية. ولم تعتمد هذه الوجة سياسة 
العمل العبري. وقبلت تشغيل العرب في العمال الزراعية. 

وقد آقام هوّلاء الهاجرین ۱۷ مستوطنة مساحتها ۲۷۵ 
ألف دونم» وکانت آنماط الستوطنات هي الکیبوتر والوشاف 
والمستقل (آي في المدن). 

وقد سكن آفراد هذه الجموعة الذن؛ وبعضهم آقام في 
المستوطنات الزراعية. لكنهم فشلوا في تأسيس مستوطنات 
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مستقرة نظرًا لنقص الخبرة الزراعية لديهم. وكانت 
الستوطنات تقوم على أساس الملكية الفردية والعمل الخيري. 
واعتمدت في تمويلها على المساعدات التي قدمها البارون 
روتشيلد. وتركزت المستوطنات في منطقة الجليل والسهل 
الساحلي. ومن آهم الستوطنات ريشون لوزیون ونيس زيونا 
وزخرون يعقوب وزمارين وجديره. وقد قامت مؤسسات 
الاستيطان بتأسيس وبناء هذه المستوطنات ومنها: جمعية 
الاستيطان اليهودي برئاسة موريس هيرش وجمعية أحياء 
ينودو الأكتمان اليهودى تلا سنا( : 
۲- موجة الهجرة الثانية 4 :2۱٩۱۲-۱۹۰‏ 

بلغ عدد المهاجرين اليهود في هذه الفترة حوالي ۵ ألف 
بهودي يمثلون ۸۲ من الهجرة اليهودية العالية» وبل عدد العمال 
الزراعيين فيها ۰ وقد قدم هؤلاء المهاجرين الیهود من شرق 
آرربا وخاصة من روسيا بعد أحداث عام ۰۱۹۰۵ وكان معظمهم 
يعيش في الجیتو. قبل الهجرة يغلب عليهم العنصر الشيابي ذو 
الستوى الثقافي المنخفض. ومعظم أفراد هذه الهجرة من 
المؤمنين والمرتبطين بالإيديولوجية الصهيونية. وتنتمي معظم 


(۱) المرجع نفسه. 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


۱۳۹ الإررهاب والعنف في الفكر الصفيونى 


القیادات الصهيونية الأولى لهذه الفئةء وهم واضعوا أسس 
القومية البهودية واستعماق اللغة الغبرية.واعتسد أكراد هن 
الموجة سياسة العمل العبري والإيمان بتقديس العمل اليهودي. 
وقد بلغ عدد المستوطنات ۲۵ مستوطنة ومساحتها ۲۰ آلف دونم 
وهي تتکون من الكيبوتز ۸۲۰ وموشان ۸۳ ومستقل 246/. 

وقد عمل آفراد هذه الموجة في العمل الزراعي وأقاموا في 
المستوطنات اليهودية. وأنشاً المستوطنون أولى المؤسسات 
الصهيونية الاستيطانية في فلسطین, وأوجدوا أنواعا مميزة 
للمستوطنات الجماعية التي تتبع الأسلوب الاشتراكي مثل 
الكيبوتز والموشات وأهم الستوطنات مدينة: تل أبيب» وداجانيا. 
ومن أهم مؤسسات الاستيطان المنظمة الصهيونية والهاشومير 
حراس المستوطنات والصندوق القومي اليهودي (الكارن كاميت) 
والذي تفرع عنه شركة شراء وتطوير الأراضي('. 
۳- موجة الهجرة الثالثة ۱۹۲۳-۱۹۱۲: 

بلغ عدد الهاجرین الیه ود فى هذه الفترة آریعین ألما 
یمتلون ۸۱۵ من الهجرة اليهودية العالية. وکان منهم ۲۵۲۰ من 
العمال الزراعیین الجدد. ویمتلون ۱۲ من مجموع السکان 


لله محمد عبدالرژوف سلیم. الحرکه الصهيونية. ص 6-۳۰ 
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اليهرد. ویتصف هولاء الهاجرون بأنهم جاژوا من شرق آوربا 
وروسيا وبولندا ودول بحر البلطیق. وهم متأثرون بالتغیرات 
الاجتماعية والدستورية والعمالیة. ونمتاز بالتعصب والتشدد 
في الموافف. والاستعداد للعملء ومن المؤمنين بقیام الدولة 
ار وو اراد مق الفنا ميو الورية الى وات ند 
وعد بلفور. 

وقد أقام هؤلاء الهماجرون ۲۶ مستوطنة مساحتها 
۰ دونم. وتتكون المستوطنات من أنماط مختلفة وهي 
الکیبوتز (۸) والموشاف (۸۰) ومستقل (۱۲) وكان لهذه 
الوجة دور هام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي» وهي 
واضعة آسس المؤسسات العمالية. واستفادت هذه الهجرة من 
الأراضي الأميرية التي منحتها حكومة الانتداب للمنظمات 
الصهيونية. وأدخلت هذه الموجة نمطا جديدًا من الاستيطان 
زهو الموشاف عوقديم('). 

وقد عملت هذه الموجة على بناء المرافق العامة من طرق 


زسكك حديدية وغيرها . 


(۱) الرجع نفسه. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱۳۸ ال ,مشاب والعنف في الفكر السهيوني 


ومن آهم الستوطنات التي أقامها هؤلاء الستوطنون, كفار 
بلعادي: وعين جارود. ونهلال وجزرائیل. وكفار حوطيم. وقد 
أشرفت على هذه الستوطنات المؤسسات الاستيطانية التالية: 

ات تکاله انوت لات المستدررس انار 

۱ الكارن هايسود().‎ -٤ 
:1981-1974 موجة الهجرة الرابعة‎ -6 

بلغ عدد المهاجرين اليهود ۸۲ ألف يهودي ويمثلون £1 من 
الوجرة الرموزية الفا :ول العمال الزراعيون مه غالية 
من المهاجرين الیهود. إذ يبلغ عددهم ۲۳۱۰۰ يهودىء ويشكلون 
0١‏ من مجموع السكان اليهود. وقد جاء معظم هؤلاء 
الهاجرین من بولندا ورومانيا والشرق الأوسطء نظرًا لضيق 
الحياة الاقتصادية. وينتمون إلى الطبقة المتوسطة والبرجوازية 
الضبخيزة: وقد عاش أقراد هذه الوحة مرلن عن افش 
القائم. وقد أقام اليهود المهاجرون القادمون الكتلة الشرقية في 
9 مستوطنة مساحتها مليون دونم. وهي من أنماط مختلفة 


هي الكيبوتر )7٠١(‏ والموشاف )٠١(‏ والمستقل (1۷0). 


(۱) وليم فهمي. الهجرة اليهودية إلى فلسطین» ص ۰۷۵-1۵ 
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۶ ۰ ۰ 


وقد أنشأ آفراد هذه الوجة الستوطنات الدنية وأقاموا 
الصناعات نتيجة توقر مؤسسات التمویل للاستیطان, ابتعد 
افراد هذه الموج عن العمل في الستوطنات الزراعية وعززوا 
الأحياء السكنية في المدن الرئيسة: تل أبيب ويافا والقدس. 
وقد أشرفت مؤسسات الاستيطان على ذلك وأهمها منظمة 
البيكا والجامعة العبرية(١).‏ 
ه- موجة الهجرة الخامسة ۸۱۹۳۹-۱۹۳۲: 

بلغ عدد المهاجرين اليهود في هذه المرحلة ۲۱۵ ألف يهودي 
يمثلون *4/ من الهجرة اليهودية العالميةء في حين بلغ عدد 
السمال الزراعيين ۷۰۰۱۰ الجدد یمنلون ۸۲۳ من مجموع 
السکان الیهود. وقد وفد هؤلاء الهاجرون من وسط آوریا 
وشرفها خاصة بولندا من الطبقه البرجوازية التي هریت من 
الاضطهاد النازي. یمتازون بارتفاع مستوی التعلیم وكثرة 
الناصر المهنية والکفاءات الفنية بینهم. وقد ساهمت هذه 
الوجة في وضع أسس الحياة الاجتم اعية والتعليمية للمجتمع 
الصهيوني. وسکن کثیر من أفرادها الدن. ۱ 


(۱) الرجم نقسه. 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۱۳۰ الررهاب والعنك في الفكر الصفيونى 


وقد بلغ عدد الستوطنات ۲۷ مستوطنة مساحتها 
۰ دوتم وأنماطها تشمل كيبوتز (۸۲۱) والموشاف 
(؟55/) والمستقل (17/). 

وفق خضي كشن الاتسحكيظان الرافی تاره انها اف 
بسيطرة الأبعاد السياسية والاستراتيجية على الاستيطان في 
هذه المرحلة نتيجة ظهور الدعوات لتقسيم فلسطين واشتداد 
المقاومة العربية. وأنشئت المستوطنات في المناطق الاستراتيجية 
على حدود فلسطین, كما توقف الاستيطان في المناطق العربية 
الخالصة مثل: القدس والخليل والنقب. وظهرت المستوطنات 
التي عرفت باسم السور والبرج. ومن أهم المستوطنات حفیناه. 
وتشرف الأحزل الصهيونية والمنظمات العسكرية على هذه 
المستوطنات من فيل مؤّسسات الاستيطان. 
-١‏ موجة الهجرة السادسة اثناء الحرب العالية الثانية 19484-199: 

بلغ عدد المهاجرين اليهود ١74‏ ألف يهودي منهم 1۸ ألف 
يهودي من العمال الزراعيين الذي يمثلون ۸۲۷ من مجموع 
السكان اليهود. وقد وفد هؤلاء المهاجرون من وسط أوريا 
والبلقان ویولندا والشرق الأوسط. ومعظمهم من اللاجئين من 
الاضطهاد النازي. ويلاحظ بأن هذه الفترة لم تشهد عملية 
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هجرة واسمة وذلك تتيجة القیود البريطانية وصدور الکتاب 
الایض. وبالقابل تزایدت آعداد الهجرة السرية. وقد استفاد 
الهاجرون من رژوس الأموال التي قدمتها المؤسسات الصهيونية, 
وسیطروا من خلالها على الصناعة داخل فلسطین. وقد بلغ عدد 
ااستوطنات ۲٩‏ مستوطنة مساحتها ۲ ملیون دونم. وأنماطها 
تشمل الکیبوتز (۲۶/) والوشاف (۲۱) والستقل (700). 

وکان الترکیز خلال هذه الفترة على الاستیطان ومحاولة 
استیعاب وتوطین الهاجرین السابقین. وقد ترکز الاستیطان في 
منعلقة الحولة والمضاب الشرقية الشرفة على مرج بني عامر 
رالجلیل الأعلىء وظهر الاتجاه لبناء ال ممستوطنات في متاطق 
منعزلة مثل: النقب وساحل البحر الميت والاستیطان في کل 
فلسطین لإثبات الوجود الصهيوتي. ولکن هذه الستوطنات 
الشزلة لم تصمد وسقطت بيد العرب أثناء العملیات العسکرية 
الاولی. وتشرف على هذه الستوطنات صنادیق حركة الشباب 
اليهودي الألمان('). 

ومن خلال عرض موجات الهجرة السابقة یمکن الوصول 
إلى النتائج التالیة: 


.۸4 د/نظام بركات. دراسات فلسطینیة. الریاض 4ء ص‎ )١[ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


۱۳۲ ال ,راب والعنف في الفكر الصفيوني 


-١‏ إن عملية الهجرة إلى فلسطین قد ارتبطت بسملیات 
الاضطهاد التي تعرض لها الیهود فى الجتمعات الاوربية 
وقد تزامنت معظم هذه الهجرات التي تعرض لها الیهور 
في شرق آوریا مع حداث متل: أحداث روسیا عام ۱۸۸۱ 
وعام ۰۱۸۸۵ وقضية دریف وس في فرنسا والأزمة 
الاقتصادية في کل من بولندا ورومانیسا. وک ذلك 
الاضطهادات التازية لهم في آلانیا. 

۲- إن معظم هذه اله جرات قد جاءت من آوریا وهم الذین 
شکلوا الأساس الاجتماعي لفئة الأشکنازيم في المجتمع 
الصهيوني قیما بعد مع ما تمه هذه الفئة من انتماء 
للحضارة والقیم الفريية. وقد استطاعوا فرض قيمهم 
وحضارتهم على مجتمع الیشوف في فلسطین. 

۲- إن عملية الهجرة والاستیطان في فلسطین قد آخذت طابئا 
سياسيًا مع بداية ظهور الحركة الصهيونية, وبدء التفکیر 
بانشاء الدولة اليهودية. ویذلك بدأ التفكير بالسيطرة على 
مناطق معينة لتشكل النواة لعملية الاستیطان, ولتكون معدة 
لاستقبال المهاجرين لتأمين العنصر الجفرافي والبشري 
لهذه الدولة. 
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الإرهاب والعتف في الفکر الصفيوني ۱۳۳ 


4+ أما من حيث الأراضي اللازمة للاستيطان فقد تم تأمين 
بعضها عن طريق الشراء من الافطاعیین العرب غير 
الفلسطينيين خاصة الذين امتلكوا كشيرًا من الاراضي 
الشاسعة في شمال فلسطين استنادًا لنظام الجباية 
العثماني. هذا بالإضافة إلى كثير من الأراضي الأميرية 
التي سلمتها لهم الحكومة البريطانية. إما مباشرة أو عن 
طريق عطائهم امتیاز استغلالها. 

4- من خلال مقارنه نسبة اليهود المهاجرين إلى فلسطين 
مجموعة الهجرة اليهودية العالية نجدها نسبة متدنية, 
وهذا يعكس عدم رغبة اليهود بالهجرة إلى فلسطين وعدم 
إيمانهم بأهداف ومخططات الحركة الصهيونية. وهي التي 
تعهدت الحكومة البريطانية بتنفيذها في المنطقة. 

- إن عمليات الاستيطان قد تأثرت كثيرًا بطبيعة المهاجرين: 
ففي بداية الهجرة كان الاتجاه للاستيطان المنعزل في 
فلسطين نتيجة شعور الهاجرین بالاغتراب عن المجتمع 
الجديد الوافدين الیه. وفي المرحلة التي وصلت فيها 
موجات الهجرة من العمال ذوي الأفكار الاشتراكية ظهرت 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۱۳ الأ.رهاب والعنف کي الفكر الصفيوني 


مهاجرو الطبتقة البرجوازية والهاجرون من وسط أوريا من 
المهنيين فقد فضلوا الاستیطان في المدن الكبيرة وانجهوا 
نحو خلق الصناعة اليهودية(١).‏ 

۷- إن عملية الاستيطان قد تأثرت بظروف المجتمع الفريي, 
فقد بدأ الاستيطان بسهولة في بادئ الأمر نتيجة الحصول 
على أراض واسعة من أصحابها العرب من غير 
الفلسطينين. ولكن المصاعب بدأت في الظهور فيما بعد. 
وبالرغم من ازدياد جهود حكومة الانتداب البريطاني 
۰ ۰ ۲ وفرضت هذه الأحداث أنماطا معينة 
من الاستيطان الاستراتيجي والمحصن والذي عرف 
بمستوطتات البرج والسدر. 
وهكذا نلاحظ أن عمليات الهجرة والاستيطان قد سارت 

جنبًا إلى جنب بدعم بعضها البعض, فكلما زادت الهجرة إلى 

فلسطين زادت الدوافع والإمكانيات لبناء مزيد من الستوطنات: 

وكلما توضرت الأراضي والمستوطنات المقامة زادت الإمكانية 

لاستيعاب مزيد من الهاجرین(. 

(۱) د/نظام برکات. دراسات فلسطينية. ص ۰۲۲۰-۲۱۹ 


3( د/نظام برکات. الرجع السایق. ص ۳۰ 
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ارهاب والعنک في الغكر الصهييوني ۱۳۵ 


نتائج عمليات الهجرة والاستيطان: 

وقد أسفرت الجهود الصهيونية خلال هذه الفترة عن خلق 
نواة بشرية وجفرافية للكيان الصهيوني الذي نشا عقب ذلك 
از استطاعت الجهود الصهيونية الاستعمارية خلال هذه الغترة 
مضاعفة عدد سكان فلسطين من اليهود حوالي ۲۵ ضعفا. 
فبينما لم يكن عدد اليهود فى فلسطين يتجاوز ۲۶ ألف نسمة 
سنة ۱۸۸۲م يملكون حوالي ۲۵ ألف دونم أي أقل من ۸۱ من 
مساحة فلسطين. فقد ارتفع هذا العدد إلى ۸۷,۷۹۰ سنة 
۲۱ أي حرالي ۸/ من سكان فلسطين ويملكون ۱۵ آلف دونم 
تمثل حوالي ۸۲,۵ من الأراضي الفلسطينية: وقد ارتفع هذا 
العدد وبمساعدة الجهود البريطانية حين انتهت فترة الانتداب 
سنة ١948‏ إلى ۱۵۰۰۰۰ نسمة يمثلون ثلث سكان فلسطین 
ویملکون حوالي ۲,۰۷۵,۰۰۰ دونم أي نسبة 771 من مساحة 
فلسطين: كما أسفرت الجهود الصهيونية خلال هذه الفترة عن 
ناء ۳۱۱ مستوطنة موزعة في أنحاء مختلفة من فلسطین(". 


(۱) انظر قسم الدراسات فى فلسطين الحتلة, استراتيجية الاقتصاد الديموغراضي 
ص ۰۲-۲ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۱۳۹ الا رهاب والعنق قي العکر الصفيونى 


وقي الختام يلاحظ المدقق لطبيعة الاستیطان خلال هذه 
الغترة بأن سياسة الاستیطان فد سارت بت خطیط دقیق 
ویخطوات مرسومة لتحقیق الهدف الصهيوني یخلاف الرحلة 
الأولى التي اتصفت بالعش‌ائية. كما أن عملیات الاستیطیان 
في الفترة الثانية قد خضعت للاعتیارات السياسية 
والاستراتيجية منذ بدايتها يعكس المرحلة الأولى التي كان يغلب 
عليها الطابع الديني والخيري: فمنذ بداية عمليات الاستيطان 
الاستراتيجية خلال المرحلة الثانية توجهت الجهود لاقامة عدد 
من المستوطنات في المناطق الاستراتيجية على شكل مجتمعات 
مغلقة تشبه الغيتو القديم المنعزل عن البيئة المحيطة به. وقد 
اعتمدت هذه المستوطنات على سياسة العمل العيري لتأسيس 
نفسهاء وشكلت هذه المستوطنات نواة للوجود الصهيوني في 
فلسطين. وقد ارتيطت هذه السياسة بموجة الهجرة الثانية 
التي بدأت تزرع الشكوك والاستياء لدی القلاحین الفلسطينيين 
نتيجة طردهم من آراضیهم(. ومن ثم اتجهت السياسة 
(۱) لزید من التفاصيل عن خطط الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية في فلسطين 


انظر: قسم الدراسات في فلسطين المحتلة . استراتيجية الاقتصاد الديمفرافي 


و3 کم ۹ 
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ا رهاب والعنف في الفکر الحضيوني ۱۳۷ 


الاستيطانية لبناء مزید من الستوظنات الأخرى الجاورة لها 

لتطویق الناطق العريية المحيطة. 

إستراتيجية الاستیطان الصهيوني: 
اقد.رسمت الدذولة الضهي‌نية الخطوط العامة لشياسة 

الاستیطان الصهيوني في فلسطین والتي تتمحور حول: 

-١‏ التأكيد على حرية الاستیطان واستمراریته بغض النظر عن 
الخلافات بشأن مواقع الستوطنات وأولوياتها؛ وكذلك 
الفصل بين الاستيطان وإمكانية الوصول إلى تسويات 
إقليمية مع الدول المربية: والمحافظة على استمرارية 
الاستيطان بغض النظر عن التفیرات السياسية الخارجية 
أو الداخلية في إسرائيل. 

۲- التركيز على إقامة المستوطنات في المراكز الحيوية سواء 
الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية خاصة المرتفعات أم 
الأراضي الزراعية في محاولة لإحكام السيطرة اليهودية 
على المناطق المحتلة. 

۳- العمل على توقير المقومات المادية للاستيطان مثل: مصادرة 
الأراضن العريينة يفتك ارس وتحاولة التبا على 


مصادر المياه بحجة أن مياه إسرائيل الجوفية مرتبطة بمياه 


۱۳۸ الإ رهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


الضقة الفريية. وقد استولت |سرائیل علی حوالي ۸۲۰ من 
مخزون الیاه في الضفة الغربية('). 

:- الحافظة على طابع إسرائيل اليهودي» ومحاولة تفريغ 
المناطق العريية الحتلة من السکان بشتی الوسائل الترغييية 
والتهديدية. والعمل على خنق الوجود الغريي والضغط عليه 
لطرده من أرضه:ء وقي الوقت نفسه العمل على رفع عدر 
السکان الیهود في الستوطنات. وتوزیعهم على مختلف 
الناطق وتوفیر فرص العمل لهم. 

0- العمل على ربط الضفة الغربية بالاقتصاد الإسرائيلي من 
خلال ريط الضفة الغريية بشبكة الخدمات الإسرائيلية في 
مجال الطرق والكهرياء والمياه من أجل ضمان السيطرة 
الإسرائيلية على المنطقة في حالة أي تسوية سياسية 
مقبلة. وكذلك من أجل تسهيل عمليات الاستيطان 
الإسرائيلي في هذه المناطق. والعمل في الوقت نفسه على 
استيعاب القوى العاملة العريية في المشاريع الإسرائيلية 
وإغراق الضفة الغريية بالنتوجات الإسرائيلية!'). 

(1) The state of Istracl, Ministry of Defence, Coordinator of Government oper- 

ation in Judeak samaria, Jerusalem 


(؟) عزت جرادات, المستوطنات الصهيونية فى الضقة الفريية. عمان ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۸ 
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از رعاب والعنف في الفکر الصفيوني ۱۳۹ 


1- تفیذ مختلف الشاریم الاستيطانية والسیاسات الحزيية 
في مجال الاستیطان في الوفت نفسه في تناغم وانسجام 
كاملينء مما یجعل کل مشروع من هذه الشاریم یکمل الاخر 
ولا پتعارض معه مما يضمن استمراریه عملیات الاستیطان 
في كل الراحل» ومهما حدئت من تفییرات في طبيعة 
الحکومات الاسرائیلیة . 
وهكذا فقد أسفرت عملیات الاستیطان الصهيوني في الفترة 

من ۱۹۵۸ إلى ۲۰۰۲ عن إتشاء آکثر من ۲۰۰ مستوطنة يقيم فیها 

أكثر ۱۲۰ آلف مستوطن. إضافة إلى ۱۷۰ آلف مستوطن یعیشون 

في الأحياء السكتية في القدس العريية وحولها. 
وقد تميزت الفترة الأولى من عمليات الاستيطان في عهد 

حزب العمل على التركيز على الاستيطان في منطقة الأغوار 

لتأمين خط دفاعي على نهر الأردنء بالاضافة إلى إقامة أحياء 
سكنية في مدينة القدسء وعندما تولى حزب الليكود الحكم 
عام ۱۹۷۷ فتح المجال واسعا للاستيطان داخل المناطق العربية 
في محاولة لإثبات الوجود اليهوديء ولكي يمنع أية عملية 
انسحاب متها مستقبلا('), 


(۱) د/نظام بركات. الاستيطان الاسرائیلی فى إسرائيل. بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۰16-۲۷ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


۱:۰ الإررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


ولا ريب أن الدولة العبرية تستخدم هذه الستوطنات 
لتحقیق مجموعة كبيرة من الا هداف العسکرية لدعم نظرية 
الأمن القومي الاسرائيلي ونظرية الحدود الآمنةء وكذلك 
لتحقيق أهداف اقتصادية بهدف السطرءة على الوارد 
الاقتصادية والأراضي الزراعية والمياه في المناطق المحتلة, 
علاوة على أهداف سياسية لاستخدام هذه الستوطنات كورقة 
مساومة مع الدول العربية في أتناء مفاوضات التسويةء وكذلك 
كوسيلة ضغط على التجمعات السكانية لإرهابها وإجبارها على 
الهجرة من المناطق المحتلة. 

ومهما يكن من أمر فإن الاستيطان الصهيوني لم يحقق 
لليهود الأمن والأمان بسبب وجود العنصر العريي الموجود في 
فلسطين: والذي يملك الارادة الصلبة والعزيمة القوية في 
مقاومة الوجود اليهودي في فلسطين. 
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إل رهاب والعنگ کي الغکر الصفيوني ۱۶۱ 


الفصل السادس 
المارسات الارهابيه الصهيونية 

الدخل: 

لاقی الشعب الفلسطيني على أيدي الحتلین الیهود ألوانًا 
من الارهاب والجازر في برنامج «التطهیر العرقي» الذي تبنته 
الحركة الصهيونية لافراغ فلسطین من سکانها العرب» والعمل 
على احلال الیهود مکانهم. وهو الأمر الذي قام على قاعدة 
تجمیع الیهود من شتی بقاع الارض للسکن في هذه الارض 
(آرض الیعاد ). 

غير أن آيدي الیهود الهاجرین من آراضیهم إلى أراضي 
شعب آخر آبت الا أن تتلطخ بدماء أطفال هذا الشعب 
الفاسطيني ونسائهء ونحن إذ نتعرض لهذه الحقبة الخجلة من 
تاريخ الانسانية فإنما ننتقي آبرز معالم هذه المأساة لعل في 
الذاكرة الإنسانية سعة لتذكر هذا الشعب المشرد في بقاع 
الأرض» في الوقت نفسه الذي يسمح بالهجرة للملايين من 
البشر من ديارهم وأموالهم للحلول محله وهو يمنع من العودة 
إلى بيته وبستانه وأشجاره وأرضه» وإلى مواقع صباه وذكريات 


آبائه وأجداده. يمنع من التمتع بأرض يملكهاء وبيت أفنى عمره 
مكتبة الممتدين ال سلاهية 


۱:۲ ارهاب والعنف في الفكر السفيوني 


یزرعه بالأحلام والذکریات. لیکون موطنا لابناگه من بعده حيث 
يرسمون معالم مستقبلهم. ویترعرعون في زوایاه الزاهرة. لکن 
الحقد الذي بثته الدعاية الصهيونية في البهود في کثیر من 
آرجاء الأرض لم يبق لهنه الاحلام آثراء ولم يترك للزمن نسمة 
لكي يرعى طفولة في الأرض القدسة. واندفع التطرضون من 
کوادر الحركة الصهيونية بعد أن شعروا بالفطاء الدولي من 
خلال السماح لهم بالاستیطان والسيطرة وتخزین السلاح 
وتشكيل المتظمات المسكرية الإرهابية تحت ظل العرش 
البريطاني الذي آودعت فلسطين من أرضه ووطنة!(!). 

وعندما تسترجع ذاكرة التاريخ تتراءی أمامك الدماء وهي 
تسيل من الأطفالء وتسمع صراخ وعويل النساء تبكي ولدا قطع 
رأسه وألقي في الزابل» أو زوجا نال من التعذيب وهو يقتل ما 
يجعل القتل به آرحم. أو فتاة في ريعان الشباب قد تعرضت 
لهتك عرضهاء وتقطيع أثداءهاء ليتدفق دمها بين إرهابي 
صهيوني وهو يتلذذ بالشهد وريما في بعض الأحيان بطعم الدم 
الذي ينزف من جنس يعتقد إرهابي الصهاينة أنه نجس, وأنه 
خلق على هيئة آدمية فقط من أجل أن يخدم الیهودی(". 
(۱) جواد الحمد, المجاز الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؛ عمان ۰۲۰۰۰ ص .0-١‏ 


(۲) المرجع نفسه. 
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| رهاب والعنف في الفكر الحضيوني ۱:۳ 


بهذه العقلية وبادعاء الأباطیل تمکن الیهود من قياديي 
الحركة الصهيونية من اقناع الفرب أو الضفط علیهم أو إغرائهم 
بالوقوف خلف برنامج التطهیر العرقي الذي حملته طلائع 
الهاجرین الیهود إلى فلسطین, إلى الأرض القدسة, ولاحق 
الارهاب الصنهيوني الفلسطینیین خارج وطنهم بعد أن طردوهم 
من بیوتهم ودیارها في حرب قذرة. ولم تكن الا تطهيرًا عرقيًا 
لشعب أعزل على أيدي عصابات صهيونية تربت على الارهاب 
والحقد والكراهية لكل ما هو غير يهودي(') استمر الإرهاب 
الصهيوني حتى الآن فيما يسمى بإرهاب الدولة الصهيونية. 
أنواع الإرهاب الصهيونى ووسائله: 
-١‏ الإرهاب الجسدي: 

مارست الدولة الصهيونية الاحتلال والقتل والتعذيب والسجن 
والإبعاد والتمثيل بجثث الموتى والأحياء والحرق والكي بالنار وغير 
ذلك من الممارسات التي يندى لها حبين العالم ولا يقبلها أي ضمير 
حي, ولكن الصهاينة هذا دينهم وهذه عقيدتهم بأنهم أفضل خلق 
الله وقد خلق الله غيرهم من الشعوب ليكونوا خدمًا لهم(. 


)۱۳( جواد "الحمد ‏ المرجع السایق. ص -0. 
)۳( غازي السعدی» مجازر وممارسات ۰۱۹۸۲-۱۹۳ عمان ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۱۶ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


١:1‏ ألرضاب والعنف في الفكر الصضيوني 


۲- الإرهاب في المجال الاقتصادي: 

لقد عملت الدولة الصهيونية على تدمير اقتصادیات 
الشعب الفلسطيني والدول العريية سواء منها العسكرية أو 
المدنية کالساجد, والمستشفيات والمدارس والنازل والشوارع 
ووسائل النقل والطرق وقطع الأشجار وتجريف المزروعات 
وغيرها من خلال إرهاب الدولة الذي تقوم به دولة الصهاينة 
من خلال الغارات الجوية والاعتداءات العسكرية بالمدافع 
والقنابل وغير ذلك من الوسائل المسكرية كما نشهد حاليًا في 
انتقاضة الأقصى!')وتسعى الصهيوئية إلى السيطرة على 
ثروات العالم الإسلامي سواء في مجال المياه والمعادن والثروات 
الحيوانية والمعدنية والبترولية وغيرها. 
۳- الارهاب العسكري: 

لقد دابت الدولة الصهيونية منذ قيامها وحتى اليوم 
بالقيام بغارات عسكرية ضد الدول العربية المجاورة عبر 
خطوط الهدنة التي رسمت عام ۰۱۹۶۹ وكذلك القيام 
باعتداءات عسكرية خاطقة على المناطق العربية المجاورة: 
واستمرت في اعتداءاتها العسكربة المتمثلة بالحروب العريية 


(۱) الرجع نقسه. 
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ال رهاب والعنف في الفكر الصحهيوني هع \ 


المسهيونية (۰۱۹۵۱-۱۹۶۸ ۰۱۹۱۷ ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۲) 
وفیرها حتی لا یتمکن الفلسطینیون والشعوب العريية من بناء 
إمكانياتها وطاقاتها لتقوية نفسها وتتمکن من خوض حرب 
حاسمة ضد الیهود العتدین وتحقيق نصر موزر حاسم 
عليهه!'). 
ا- الإرهاب النفسي الصهيوني: 

استخدم اليهود الحرب النفسية وذلك لإرعاب الناس 
وتخويفهم من أجل إجبارهم على الرحيل وترك البلاد؛ ضفي 
عام 1444م استخدم اليهود قنبلة دافيدكا لمدفع الهاون؛ وتحمل 
اد مخ انوت اتستدؤرة شا السافة ٠٠ ٠‏ ازدة دون 
إصابة دقيقة للهدف إنما بتأثير نفسي مدمر. ومن الأساحة 
الأكثر تطورًا قنبلة برميل التفجرات التي تلقى في المرات 
والطرقات والشوارع داخل المدن والقرى فتولد جحيما من 
اللهب المستعر وانفجارات لا حد لهل(". 

كما استخدم اليهود تسجيلات الرعب من أجل إجبار أهل 
فلسطين على الرحيل. وتضمنت هذه التسجيلات: الصرخات 


۰۱۰۹-۱۰۵ غازي السعديء مجازر وممارسات 15415-1957,: ص‎ )١( 
ص جد‎ YY 0س( إبراهيم أبو لفدء تهوید قاسطین؛ بیروت‎ 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


۱۶۹ ال رهاب والعنك في الفكر الصفيوني 


والعویل, والأنين الکروب للنساء العربیات وزعیق صفارات الانذار 
ورئين أجراس سیارات الاطفاء. حيث قاطعها صوت صادر من 
آعماق القبور ينادي بالعربية: «يا جمیع المؤمنين. أنقذوا أرواحكم!! 
اهریوا وانجوا بحیاتکم!! اليوم يستعملون النار والأسلحة الذرية. 
أسرعوا في الفرار ناجين بأتفسکم على اسم اللْ(). 

ثم تتالت بعد ذلك أشكال الحرب النفسية - بعد مذبحة 
دير ياسين - واستعراض العرب الذين لم يقتلوا في شاحنات 
مکشوفة عبر شوارع القدس المجاورة لكي يبصق عليهم ويشهر 
بهم. كما قاموا ببقر بطون الحبالی وإلقاء الأطفال في الآبار 
الهجورة. كل ذلك جاء من عمل عصابات الأرجون وشتيرن 
الإرهابية وبتأبيد ومساندة من عصابة الهاجاناه("). وقد أحدثت 
هذه المذيحة ردود فعل سيئة في نقوس عرب فلسطین. وحملت 
الكثيرين على الهجرة فرارًا من الصهاينة وحفاظًا على الشرف 
والكرامة» على أمل العودة بعد قلیل. أي بعد دخول الجیوش 
العريية فلسطین لتحريرها من الصهاينة واليهود المعتدين. 


(1) Kostler, Arthur, Promise and Ful Fillment, Palestine 1917-1949 (New York 
1949) P.160 

(2) Begin, Menachem, The Revalt, Astory of the irgun (New York 1951) ۰ 
162-165. 
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الإيغاب والعنک في القکر الحشيوني ۱ 


۳ 


ومما لا شك فيه أن أنباء مذبحة دير ياسين نشرت رعبًا 
واسع النطاق, وكذلك تتالت المذابح على الشعب الفلسطيني من 
أجل تنفيذ سياسة (الترا تسفير) الترحیل, ولجأ اليهود وببراعة 
فائقة إلى الابقاء على هذا الرعب دومًا. وثم استخدام الحرب 
النفسية والإرهابية على نطاق واسع ضد جماعات المدنيين 
العرب. وعلى العموم, وبينما استمرت محطات الإذاعات العريية 
في بث النداءات إلى عرب فلسطين لمناشدتهم البقاء في منازلهم 
وألا يتملكهم الرعب ویصفوا لمروجي الشائعات('. 

وكانت محطات الراديو الصهيونية تتابع بث الإذاعات النفسية 
إلى درجة عالية باللغة العربية. كما كان القسم العربي في إذاعة 
الهجاناه العربية مجهزا بيهود صهاينة يتكلمون العربية بطلاهة, 
وجری اختيارهم للامحهم العريية فارتدو الزي العربي وتنقلوا 
داخل الحماعات والأحياء العربية محاولین نشر الشائعات. 
والتقاط المعلومات المفيدةء ومن جملتها تلك الحقائق التي یمکن 
بلها على جناح السرعة من الإذاعة بالاغة العريية لكي ينثا 
ال حساس لدی العرب بأنهم محاطون بالجیوش من کل جانب(". 


(۱) إذاعة دمشق ۰۱۹۸/۶/1 إذاعة القدس ۱۹1۸/0/٤‏ إذاعة جیش الانقاد 
(۲) ابراهیم ابو لغد. الصدر السایق» ص ۰۲۰۱ 


مغتبة المعتدين الإسامية 


۱:۸ الروهاب والعنک في الشکر الصفيوني 


واستمرت العصابات الصهيونية في بث الشائعات 
واستخدام الحرب التفسية بشتى الوسائل لإجبار عرب 
فلسیطین على الرحيل؛ وکان آخر هذه الحاولات في یوم 
06 يوم انتهاء الانتداب الب ريطاني على فلسطین 
ودخول الجیوش العريية فلسطین. فقد انفجر مكبر الصوت 
بالعرییه: إن الهاجاناه تذيع على العرب وتحتهم على مفادرة 
المنطقة قبل الساعة الخامسة والریم عند الفجر فیقول: 
«آشفقوا على نسائکم وأطفالکم؛ واخرجوا من حمام الدم هنا .. 
اخرجوا بطریق أريحا الذي مازال مفتوحا أمامكم. فلو بقیتم 
استنزلتم الكارثة على أنفسكم'). 

وأيّا ما كان الأمر, فقد آصبح واض یا أن الارهاب 
الصهيوني والحرب النقسية والشائعات الصهيونية كانت وراء 
هجرة السکان العرب من فلسطین. ويؤكد ذلك الوسیط الدولي 
الکونت فولك برناروت عندما آکد أن الرعب والشاکعات التعلقة 
بالإهاب كاتا سپبا لنزوح عرب فلسطین. 
۰- الإرهاب في انجال الاجتماعي والخلقي: 

عملت الصهيونية على نشر الدعوات الهدامة في القرن 
(1) الصدر نفسه, ص ۰.۲۱۲ 
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|| رهاب و العنک في الفكر الصفيوني ۱1۹ 
يي س ج تیبرت سن 


التاسع عشرء قاهتمت بإحياء الحركات القومية (التركية 
والعربية) من أجل هدم دولة الخلافة الإسلامية العثمانية, كما 
لجأت الصهيونية ومن بعدها الدولة العبرية إلى نشر الدعوات 
الإقليمية بين الدول العربية للابقاء على تفسخها وتفككها حتى 
لا تقوم أي وحدة بين أجزائهاء ومن هذه الدعوات الفرعونية في 
مصر, والفينيقية في بلاد الشام» والآشورية والبابلية في العراق. 
وگذنك الدعوات الالحادية والف وضوية کالشیوعية والوجودية 
والماسونية وغیرها. وكلها تهدف إلى القضاء على الاسلام 
والدولة الاسلامية. وعلاوة على ذلك فان الصهيونية تعمل على 
تفتيت الوحدة الوطنية بين أفراد کل قطر عن طریق إثارة 
النعرات المرفية والطائفية والقومية حتی لا يتفق آلواطتون على 
فرار بشآن وحدتهم وقوتهم. وکذلك تحاول الصهيونية جاهدة 
على إفساد آفراد الجتمعات الاسلامية عن طریق نشر السکرات 
والخدرات وإباحة الجنس حتی تتعدم القیم الا خلاقیة(۱. 

ومذا يؤكد ما قاله لورنس المرب في تقریره الذي رف ه 
المسخابرات البريطانية عام ۱۹۱۱/۵۱۳۳۶:«آهدافتا الرئيسة؛ 


(۱) أحمد بن عبدالله الزغبي, المنصرية اليهودية وآثارها في الجتمع الاسلامي 
والوقف منهاء ج۲. الریاض ۰۱۹۹۸ ص ۲۵۰-۲۲۰ . 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۱۵۰ الإررهاب والعنف كص الفكر الصفيوني 


تفتیت الوحدة ال#سلامية. ودحر الإمبراطورية العتمانية؛ وتدمیرها؛ 
وإذا عرفا كيف نعامل العرب. وهم الأقل وعيًا للاستقرار من 
الأتراك» فسیبقون في دوامة من الفوضی السياسية, داخل دویلات 
صفيرة, حاقدة, ومتتافرة. وغیر قابلة للتماسك»!('). 

وهذا یوضح السياسة الاستعمارية والصهيونية التي اتفقت 
فيما بینها للقضاء على وحدة السلمین وعدم السماح للمسلمین 
بإعادة قیام هذه الوحدة مرة آخری. 
1- الارهاب في المجال الديني: 

إن الصراع بين العرب واليهود حول فلسطين ليس مجرد 
صراع حول أرضء وانما هو صراع عقيدة وحضارة؛ ولذلك 
راحت الصهيونية تسعى بالسيطرة على العالم الإسلامي 
لتحقيق أهدافها العنصرية. في كافة مجالات حیاته, ويحاول 
اليهود القضاء على روح جميع الأديان المخالفة لديانتهم 
اليهودية. وكان هذا هو منهج الماسونية في محاربة الإسلام؛ لدا 
قامت الصهيونية بتهويد الأراضي العريية الإسلامية الحتلة, 
كتفيير معالم القدس الاسلامية. بعد أن أعلن اليهود أن القدس 
هي عاصمة الدولة العبرية الأبديةء وقيام اليهود بمحاولات 


(۱) زهدي الفانح. لورنس العرب على خطى هرتزل, بیروت ۰۱۹۸۲ ص ۰۷۲-۹۶ 
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إإإ رهاب والعنگ قي الفکر الحضيوني ۱۰۱ 


هدم السجد الاقصی ویناء الهيكل واجراء حفريات تحت 
السجد الأقصی(؟. ولم یقف الأمر عند السجد الاقصی بل 
عمدت الدوله العبرية إلى تدمیر العدید من الساجد في كافة 
أنحاء فلسطین. ومن اعظم الساجد بعد السجد الأقصی 
السجد الإبراهيمي في الخلیل. 

وهده الهجمه الصهيونية على الساجد جاءت بهدف 
القضاء على رسالة السجد الذي تبدأ من رحابه موجات 
الجهاد ضد الصهاينة الحتلین(۳). وقد بلغ عدد الساجد التي 
دمرتها الدولة اليهودية أكثر من 1٠١‏ مسجد وقد حولتها 
الدولة الصهيونية إلى متاحف'. 

وتلجأ السلطات الصهيونية کذلك إلى الضفط على الأئمة 
وارمابهم. وإرهاب الصلین, والإساءة إلى العلماء المخلصين. 
وانتهاك الأخلاق الاسلامية من هتك للأعراضء ونشر 
الانحلال الخلقي لإفساد الشياب المسلم الفلسطيني عن طريق 
مجلات الجنس وكذلك آفلام الجنس وغير ذلك من الوسائل 
الخبيثة. وتشجيع الحركات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين 


(۱) عبدالله التل. خطر اليهودية العالمية على الإسلام بيروت ۱۹۷۲, ص 777, 
(۲) جريدة الرياض السمودية عدد 9/831, 3 رجب ۰۱۹۹۰/۲/:/۵۱1۱۰ ص ۱۷ - 


مکنبة الممتدین الا سلاهبة 


۱۰ ال .رشاب والعنگ في الفكر الصفيوني 


كالإلحاد والبهاكية والقاديانية وتشجیع التتصیر وغيرها('). 
۷- الإرهاب الصهيوني السياسي وآثارة على العرب: 

لا ريب أن الفلسطینیین لا یتمتعون بشيء یستحق الذکر 
فى الأمور السياسية. فقد قامت السلطات اليهودية بسلب 
الحقوق السياسية من القلسطینیین. وخاصة عرب عام ۸۱۹۶۸ 
الذین ظلوا یقیمون في وطنهم فلسطین وعددهم ملیون 
ونصف. فقد حرمت الحکومة اليهودية بمنع الفلسطینیین من 
الوصول إلى وظيفة علیا کوزیر ونائب إلا في أضيق الحدود. 
كذلك يحرم العرب من مزاولة أنشطة ثقافية متعلقة بالأمور 
السياسية, وخطر الاجتماعات والظاهرات. وسلبهم الحقوق 
المدنية وغيرها('). 

وهكذا يتضح لنا أن العدو الصهيوني قد مارس إرهابه منذ 
نحو أكثر من قرن من الزمن, وقد خاض الشعب الفلسطيني 
حركة مقاومة منذ عام ۱۸۸۰ وحتی الآن. أي لفترة زمنية تصل 
إلى فرن وربع القرن. ولا زال هذا الشعب يكافح بکل ما يملك 
ويأغلى ما یملك. كما يقاوم الآن بچسده في عملیات 


6 د/محمد شبیر: صراعنا مع الیهود الكويت .١544‏ ص ۰1۰-۲۵ 
(۲) غازي السعدي. مجازر وممارسات 15417-15157. ص ۱۸۵-۱٤۸‏ . 
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استشهادية ليعجز العدو الصهيوني عن الإتيان بمثلها. وقد 
أدت هذه المقاومة في الانتفاضة الحالية إلى أن تحصل هجرة 
معاكسة من اليهود إلى خارج فلسطين, وضرب السياحة 
وضرب اقتصاديات دولتهم. ولو تلقى الفلسطينيون دعمًا 
ومسائدة من أشقاتهم لكانت النتائج أفضل, خاصة وأن اليهود 
بتلقون الدعم والتأييد والمساندة الكاملة من أكبر وأقوى دول 
العالم الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكن الحق أقوى» من القوة 
وسننتصر مهما طال الزمن. 

وعلى العموم فان الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلافًا 
سياسيًا على أي حال؛ يمكن حله عن طريق الفاوضات. بل إن 
الخلاف جذري وعميقء فهو خلاف بين عقيدتين. وعلی العرب 
إعداد العدة لمواجهة الخطر الصهيوني وتوحيد طاقاتهم 
لحاربة الكيان الصهيوني وتحقيق نصر مؤزر عليه. 
المنظمات الحسكرية الصهيونية: 

يهدف المخطط الصهيوني إلى طرد وترحيل السكان 
الاصلیین, حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية 


شوائب عرقية أو حضارية أخرى؛ ولذا طرح شعار «أرض بلا 
شتبة المتحين ای 


م ١‏ الإ.رهاب والعنف في الگکر الصفيوني 


شعب لشعب بلا آرض». وهو ما یجمل طرد الفلسطينيين أمرا 
ا تاعا من منطق الحرکة الصهیونیة(). 

ولا ریب أن (فراغ فلسطین من سکانها هو هدف صهيوني, 
وضرورة يحتمها منطق العنف الصهيوني؛ ولكي یحقق 
الصهانية مخططهم تبنوا تکتیکات مختلقة من آهمها العنف 
السلح والکر وهما الأداتان اللتان استخدمهما الصهاینة. 
ویتمتل الکر في نشر الذعر والارهاب بين العرب. آما العنف 
فيتمثل في تعریضهم للارهاب الفعلي. 

ولا شك أن العنف والکر مجرد عنصرین في مخطط 
واحد متکامل. وقد قام بتنفين هذه الخططات الصهيونية 
تنظیمات عسكرية وهي فسمين: 

القسم الأول: ویتتاول التنظیمات التي أسست لحذمة 
الأغراض الداخلية. أي الهجوم على العرب. ونجد فى مقدمتها 
منظمة بارجیورا, ثم منظمة الحارس (هاشومیر) التي أسست 
عام ۰۱۹۰۹ ثم البیتار التي أسست عام ۰۱۹۲۳ ثم النوطریم 
التي أسستها عام ۰۱۹۳۰ وآخرها منظمة آتسل التي آسسها 


(۱) د/عبدالوهاب السیری. الصهيوئية والعنف. القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۲۵ 
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الإ راب والعنق في الفكر الصهيوني 5 


فلاديمير جابوتنسکي عام ۱۹۳۱( وهناك الفيلق اليهودي 
واللواء اليهودي الذي انضم إلى الجيش البريطاني آبان الحرب 
العالمية الثانية. 

القسم الثاني: ويشمل تنظيمات عسكرية أساسية هي: 
الهاجاناه وهي كبرى التنظيمات التلائة. وكانت خاضعة للوكالة 
اليهودية. ومنظمة آتسل المنبثقة عن أفكار جابوتنسكي 
التنقيحيةء وكانت آنذاك بزعامة مناحيم بیجن؛ ومنظمة ليحي 
وهي آصفر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها آبراهام 
شتيرن. وقد تم بناء الجيش الاسرائيلي على هذه المنظمات 
الثلاث. وفي مايو ۱۹۶۸ تم إعلان قيام جيش الدفاع 
الإسرائيلي(). 


(۱) المرجع نفسه. ص ۲۱۰-۲۵۲ . 
(۲) الرجع نفسه. ص ۰۳۱۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


زررهاب والعنف في الفكر الصفيوني ۱۰۷ 
جس ص ج 


الفصل )لساب 
المجازروالمذابح الصهیونیه 
ضد الشحب الفلسطيني ۲٠٠۰۲-۱۹٤۸‏ 

اولا: الذابح ضد الشعب الفلسطيني في فترة الانتداب 

البریطاتی (۱۹4۸-۱۹۱۷): 

منذ أن وطئت آقدام الاحتلال البريطاني آرض فلسطین, 
الصراع ما بين العرب من جهة والیهود والانجلیز من جهة 
اخری مستمر بين الجانبین. ومن آبرز الواجهات وال مذابح ما 
جری في ثورة الأقصى عام ۱۹۲۹م. 
-١‏ ثورة الأقصى (البراق) ۱۹۲۹: 

ویطلق علیها انتفاضة البراق. وقد نشب القتال بين المرب 
والیهود في ۱۵ أغسطس ۱۹۲۹ وقد اندلعت الصادمات 
والاضطرابات بين الفلسطینیین واليهود بسبپ الخلاف 
حول حائط البراق أو ما يسميه الیهود بحائط البکی في 
القدس - وهو مکان مقدس عند السلمین والیهود - ونتج عن 
هذه الصادمات مقتل ۱۳۲ یهودیّا, وجرح ۰۳۳۹ واستشهاد ۱۱5 
فلسطيني وجرح ۰۲۲۲ وأغلبية الضحایا الفلسطينيين على ید 
القوات الب ريطانية. وقد عقد المؤتمر الفلسطيني العام في 
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۱۰۸ الا رهاب والعنک. كس الفكر الحفيوني 


القدس لاتخاذ موقف من قضية حائط البراق. وفي ۱۶ يناير 
۰ عينت عصبة الأمم لجنة دولية للتحقیق في الوضم 
القانوني للعرب والیهود بالفسبة لحاثط البراق. وانتهت إلى 
قرار هام وهو أن العرب هم آصحاب الحق الشرعي في حائط 
البراق ولهم أن یسمحوا للیهود بزیارته [ذا شاووا(). 
۲- خورة قلسطین الکیری ۹۳۱ 2۱۹۳۷-۱: 
عقد قادة الأحزاب العريية الفلسطينية ( حزب الاستقلال 
العريي» حزب الدضاع الوطتي» الحزب العربي الفلسطيني, 
وحزب الشباب المريي القلسظيني. حزب الاصلاح. حزب 
الکتلة الوطنیة) عقدوا اجتماعا في یوم ۲۵ نوفمبر عام ۰۱۹۳۵ 
وقدم وا على [ثره مطالب الش مب الفلسطيتي إلى الندوب 
السامي واکهوب في ۲٩‏ ینایر ۱۹۳1 وتتمحور هذه الطالب 
حول إنشاء حكومة ديمقراطية وطنية: ومنع بیع الأراضي 
رة للود ووت المجيرة البمودية رها نكاما رفن رن 
بريطانيا مطاليهه("). 
(۱) ناجي علوش, الحركة الوطنية الفلسطينية, بيروت ۰۱۹۷۳ ص ۱۱۲ وانظر كذلك 
تقرير اللجنة الملكية لفلسطين (بيل 1۹۳۷). ص ۰٩۱‏ 


(2) ۳۵.37 1/200020/06214, The National league Nablus to High com. for pales- 
rine, 20th April 1936. See also. Survey of Int. Affairs 1936, p.722. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


,عاب والعنف في الغكر الصفيوني ۱۹ 


وقي يوم ۱۵ أبريلء بدأ التصادم بين المجاهدين السرب 
واليهود حيث هتل اثثين من اليهود ومتلهم من العرب قرب 
مستعمرة بيتاح تکفا . مما أدى إلى توتر الوضع. وأدى ذلك إلى 
قبام مظاهرة عربية في مدينة يافا فقتل سبعة يهود وجرح ۰۲۹ 
في حين استهشد اثثان من العرب وجرح خمسة عشر آخرین. 
وعلى الشور أعلنت سلطات الانتداب البريطاني منع التجول, 
وبدأت تطبيق قانون الطوارئ: مما جعل المرب يعلنون 
الإضراب العا( . 

وقد استمر الإضراب العام وتعاظم آمره. فلجأت الزعامة 
الفلسطينية إلى الاجتماع يوم ۲۰ أبريل لتدارس الوقف: 
وانتخب المجتمعون لجنة عريية عليا برئاسة المفتي الحاج 
محمد أمين الحسني وعضوية كل من عوني عبدالهادي وراغب 
النشاشيبي وحسين الخالدي ويعقوب الخصين ويعقوب فراج 
والفرد روك. واتخذت اللجنة قرارًا باستمرار الإضراب حتى 
تتحقق مطالب العرب الثلاثة التي قدموها للمندوب السامي 


(۱) د/كامل خلة. فلسطين والانتداب البريطاني» ص 553. 
)۳( المرجع نفسه : ص ۹۹ 
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۱۹۰ الررهاب والعنقف في الفكر الصفيوني 


وفي ۱۵ مایو ۰۱۹۳۱ وبعد أن فشلت کل الجهود لانهاء 
الإضراب آعلن العرب العصیان المدني» وانتقل زمام البادرة إلى 
رجال الفلاحین والعمال. ويدأت الجماعات السلحة بالظهور 
في الشوارع. مما اضطر بریطانیا إلى الإسراع بتعزيز فواتها 
في فلسطین, فنقلت آفواجا من قواتها في مصر إلى هناك 
لمواجهة الوقف(). واستخدمت كل الوسائل الإرهابية لقمع 
الثوار وإنهاء الثورة إضافة إلى نسف وتدمير النازل ولكن دون 
جدوى. فقد أظهر الفلسطينيون وحدة متماسكة مترابطة خلال 
الإضراب الكبير الذي استمر ستة شهور وضريوا أروع مثل في 
تحدي العدو المحتل من أجل نيل الاستقلال وتحقيق الأهداف 
القومية(). 

وبعد نداء الملوك والزعماء العرب إلى ثوار قلسطين أوقف 
الفلسطينيون إضرابهم الكبير يوم الإثنين ۲ أكتوبر ۰۱۹۳۱ 
وأفقد ذلك التدخل الثورة الفلسطينية جانيًا كبيرًا من قوتها 
واندفاعهاء فجاء وقف الثورة في صالح الأطماع الاستعمارية 
والصهيونية. 
(۱) د/محمد عرابي نخلة, تطور المجتمع في فلسطین, ص ۰۱۱۸ 


3 كامل حلة: المصدر السایق. ص °0 کت 3 ۱۳ 


مختبة الممتدين الإملامية 


ارهاب والعنف في الفكر الحفيوني ۱۱ 


ورغم مساعي بريطانيا في حل المشكلة إلا أنها فشلت. 
واستكمرت الخورة حتى عام ۱۹۳۹ وغانی التلسطيتيون من 
السجن والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل ونتج عن ذلك كله 
استشهاد حوالي عشرة آلاف شخص, وجرح عشرات الألوف 
واعتقال خمسین ألقا(). 

وعلی العموم. فقد اتسمت هذه الثورة بخصائص ومیزات 
من آهمها: ۱ 

۱- آنها آول ثورة منظمة, فقد آسست تنظیمات فلسطينية 

مثل: الحرس الوطني ولجنة الاسعاف. 

۲- آنها كانت تحت قيادة واحدة والتي متلتها اللجنة العريية 

العليا. ٠‏ 
؟- أنها كانت ثورة عامة شاركت فيها جميع القطاعات 

الكلسطقية:سكان الريف والدن: وقد سمت أرجاء 

فلسطين من الشمال إلى الجنوب. 

-٤‏ أنها كانت ثورة عسكريةء فقد شهدت اشتباكات ومواجهات 

عسكرية على مستوى واسع. 
- تميزت هذه الثورة بمشاركة عربية على مستوى شعبي 


(۱) محمد أمين الحسنىء حقائق عن قضية فلسطين. القاهرة ۰۱۹۵۶ ص 15. 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۲ ارهاب والعنگ في الفكر الصفيوني 


بتدخل التطوعین العرب بقيادة فوزي القاوقجي وتدخل 
رسمي بتوسط الحکومات العريية لوقف الثورة والتفاوض 
مع بریطانیل(۱). 
المذابح الصهيونية [بان الانتداب البريطاني ۱۹4۸-۱۹۶۷: 
تتسم الذابح الصهيونية آنها ذات طابع نت محدود, إذ 
يتم الا علان عنها بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب 
الفلسطینیین فیهریون. ویذا تتم عملية التطهیر العرقي وتصبع 
فلسطین أرضًا بلا شعب. كما كانت فرق الارهاب الصهيونية 
تنفذ بعض المذايح للانتقام وذلك من أجل إبعاد العرب عن 
القاومة ضد الصهاينة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام 

۸ ما يلي: 

۱- مذبحة قريتي الشیخ وحواسة (۲۱ دیسمبر عام ۱۹۶۷)» 
وقد تم الهجوم على القریتین من قبل عصابات الهاغانا. 
ليلة رأس السنة في ۱۹۶۷/۱۲/۲۱ وقد كانت حصيلة 
المذبحة حوالي 5 من المدنيين غير المحاريين[). 

۲- الهجوم على قرية سعسع في الخليل ليلة ١0-١4‏ فيراير 

(۱) د/إسماعيل ياغي و د/نظام بركات. دراسات قلسطيئية: الرياض ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۵۱ 


(۲) د/حمدان بدر. دور منظمة الهاغاناه في إنشاء إسرائيل؛ عمان ۰۱۹۸۵ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


ارهاب والعنک في العکر الحهيوني ۱1۹۳ 


۸ ونم تف نيزلا على ماكنيها می من 
النساء والأطفال وأسفر ذلك عن استشهاد ۱۰ عريبيًا 
معظمهم من التساء والأطفال('). 

۲- مذبحة دير ياسين ٩(‏ آبریل ۱۹۶۸) قام بهذه المذبحة 
منظمة الأرجون بزعامة مناحم بيجن بالاتفاق مع الهاجاناه. 
واستشهد في هذه المذبحة حوالي ١١٠١‏ شهيدا عدا 
الجرحى» وغير ذلك من أعمال الإرهاب والتنكيل والتشويه 
التعمد لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الرحیل؛ وهي 
إحدى الوسائل التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة 
من أجل السيطرة على فلسطين تمهیدا لإقامة الدولة 
الصهيونية("). 
ومهما يكن من آمر. فقد نفذ الصهاينة هذه المذابح 

انطلاقا من استراتيجية عسكرية إرهابية قائمة على العنصرية 

والحقد المنبعثة من الحركة الصهيونيةء وذلك للاستيلاء على 
الأرض وطرد السكان الفلسطينيين والعرب. وملثها بالهاجرین 
من اليهود من بقاع الأرض؛ لهذه الأسباب قامت عصابات 


(۱) المرجع نفسه. 
(۲) د/عبدالوهاب السيري, الصهيونية والعنفه القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۵۲ 
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۱۹ ال رشاب والعنک في الفكر الصفيوني 


الصهاينة الأرجون بزعامة مناحیم بیجن, وشتیرن التي یتزعمها 
إسحاق شامیر. والهاجناه التي پتزعمها دافید بن غوريون. 
وقامت هذه العمصابات بذبع سکان دير ياسين وتدمیر 
مسجدها وحرق بیوتها على سکانها وهم نائمون غافلون ولم 
ينج من هذه المذبحة إلا القلیل. وقد قاتل العرب دفاعًا عن 
بيوتهم ونسائهم وأطفالهم بقوة, فكان القتال يدور من بيت إلى 
بيت» وكان اليهود قد وجهوا نداء للسكان بوجوب الهرب أو 
ملاقاة الوت. ودفن جميع الموتى في قبر جماعی(. 

- ولا ريب أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى المماثلة لم 
تكن مجرد حوادث فردية أو استتنائية طائشة:؛ بل كانت جزءا 
أصيلاً من نمط ثابت ومتواتر ومتصل, يعكس الرؤية الصهيونية 
نلواقع والتاریخ. حیث یصبح العنف بأشکاله الختلفة وسيلة 
ا تشه اهو وتا من تسات 
الهامشية التي ترسخت لدیها نتيجة القيام بدور الجماعة 
الوظيفية. كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال 
المستوطنين الصهاينة محلهم. وتثبیت دعائم الدولة الصهيونية 


)۱( غازي السعدي: مجازر وممارسات الارهاپ الصهيويي. عمان ممة 1 ص ۰۸۸-۷ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


الإرهاب والعنف في الغكر الصهيوني ۱1۰ 


وفرض واقع جديد في فلسطين تستبعد الفلسطينين العرب 

الذين يكونون الهوية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني!'). 
المرية بملايس عرییه وفتحوا نيران أسلحتهم علی الناس: 
أربعون عرييًا ودمر اليهود جميع منازل القرية(). 

0- مذبحة اللد (1948/7/1) وهى أشهر مذبحة قام بها 
الیهود #خماد ثورة عريية صد الاحتلال الصهيوني. وأخمد 
الیهود بوحشية هذه الثورةء وفتحوا نيران مدافمهم الثقيلة 
علی جمیع المشاة, واستشهد ۳۵۰ عرييًا واحتل الیهود 
مدينتي اللد والرحلة في یوم ۱۳ پولیو ۱۹۶۸(. 

المذابح الصهيوئية في الفترة ما بين عامي ۱۹4۸ و۱۹۱۷: 

1- مذبحة قلقيلية (۱۹۵۳/۱۰/۱۰) اعتدی الیهود على القرية 
بقوات برية وجوية وقصفت المدفعية القرية واستشهد 
خلال هذه الهجمة الشرسة سبعون شخصا وهم ید اقعون 
عن المدينة. ومارس الجيش الصهيوني أعمال الارهاب 


(۱) د/عبدالوهاب المسيري؛ الصهيونية والعنف» ص ۰۲5۷ 
() الرجع نفسه. 


(۳) عبدالوهاب السيري, الصهيونية والعنف» ص ۰۲۵۸ 
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د الأررهاب والعنف في الفکر الصفيوني 


والرعب من العصابات الصهيوذية ليث الرعب وإجبار 
الأهالي على الرحيل!'). 

۷- مذبحة قبية (0١1/١١٠/135095)أغارت‏ القوات الصهيونية 
بقيادة أرييل شارون على فرية قبية والتي تصع شمال مدينة 
القدس والواقعة تحت الحكم الأردني. وأسفرت المذبحة عن 
ا مب کسام وا فان یی اسر 
ومسجدا! وخزان میاه القرية في حين آبیدت أسر باکملها. 

وتعد مذبحة قبية علامة شهيرة في انتهاك الدولة 
E‏ وال یات اتووتفة فا مهو 
الإنسان: ونموذجا سافرا لسیاستها الهادفة إلى مطاردة 
الشعب الفلسطيني واقتلاعه بتفريغ مناطق الهدنة عام 
۸. وقد قام فدائیان عرییان یوم ۲۵ نوفمبر ۱۹۸۷ (في 
الذكرى الحادية والثلاثين لذبحة قبیة) بعملية فدائية 
سمیاها «عملية قبیة». وقد استهشد الفدائیان بعد أن فتل 
أحدهما ستة |سرائیلیین(). 


۸- مذبحة نحالین (۱۹۰۵۶/۳/۲۹) قامت قوة من الصهاينة 


)۱( جواد الحمد. الجازر الصهيوتية ضد الشعب القلسطینی (۲۰۰۰-۱۹۶۸) عمان 
۰ص ۸۲ 
(۳ غازي السعدی: مجازر وممارسات. ص ° 


مغتبة الستدین الإملامية 


رهاب وآلعنگ كي الفكر الصفيوني ۱1۷ 


nem 


وعددها ۲۰۰ چندي باجتياز خط الهدنة حتى وصلت إلى 
قرية نحالين بالقرب من بيت لحم. حيث ألقت كمية من 
القنابل على تجمعات السکان. وأسفرت هذه الذبحة عن 
استشهاد أحد عشر عرييًا وجرح أربعة عشر آخرین(. 

ك مذبحة غزة (۱۹۵۵/۲/۲۸) توغلت عدة فصائل من القوات 
الصهيونية في مدينة غزة مجتازة خط الهدنة. وتقدمت في 
داخل فحلاع غزة مسافة ثلاثة كيلو مترات, ققامت هذه 
القوات المعتدية بنسف محطة المياه الواقعة على سكة 
الحدید. كما قامت بمهاجمة المواقع المصرية في محطة 
المياه ومحطة سكة الحديد. ويثت الألفام على الطريق 
الواقع بين غزة ورفح لمنع سيارات النجدة القادمة من رفح 
من الوصول إلى غزة والوقوع في الكمين الذي نصب لهم 
فى الطریق, فاستشهد ۲۹ عرييًا و۲۲ جریحا(". 

۰- مذبحة غزة الثانية (۶: ۵ آبریل 1) قصفت مد ام 
الجیش الصهيونية مدينة غزة؛ وأسضرت هذه المذبحة عن 


استشهاد ۵7 عرييًا وجرح ۱۰۳ آخرین(". 


(۱) د/عبدالوهاب السيري. الصهيونية والمنف» ص ۲۸۵ 
(۲) الرجع نغسه. 
(۲) الرجع نقسه. 
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۱۹۸ ال ,رشاب والعنف في الفكر الصفيوني 


١( مايو ۵ والشانية‎ 7١( مذبحة خان يونس الأولى‎ -١ 
سبتمبر ۱۹۵۵): وقعت بهنه المدينة مذبحتان فى عام‎ 
واحد. حيث شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما في‎ 
من شهر مایو. وثانيتهما في الثانية من بعد‎ ٠١ فجر يوم‎ 
منتصف ليلة الفاتع من سبتمبر في عام ۵ وراح‎ 
ضحية العدوان الأول عشرون شهیدا وجرح عشرون‎ 
آخرون. آما المدوان الثاني فشاركت فيه تشكيلة من‎ 
الأسلحة شملت سلاح الدفعية والدیابات والجنزرات‎ 
المصفحة ووحدات مشاة وهندسة. وکانت حصيلة هذه‎ 


المذيحة الثانية استشهاد ستة وأريعين عرييًا وجرح خمسس 


۲- مذبحة كفر قاسم ۰۱۹۵7/۱۰/۲۹ وقعت هذه المجزرة في 
أراضي كفر قاسم التي تتيع قضاء طولکرم, واستشهد 
قیها +٩‏ عرييًا بمن فیهم أطفال ونساء خلال هجوم 
عسكري إرهابي قامت به القوات الصهيونية على قرية 
تدعى «كفر قاسم» فكان هؤلاء عائدين إلى بيوتهم من 
العمل: وهم لا يعلمون أن اليهود قد قرضوا حظر التجول 


)000 المرجع نفسه. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ارهاب والعنف في الفكر الصهيوني ۱1۹ 
جج جج صصص 


على قريتهم. وقد أطلقت النار على المدنيين وهم في 
الطريق إلى القرية دون تمییز(). 

-1١‏ مذبحة خان يونس الثالثة (۳ نوفمبر ۱۹۵۲) وقعت 
الذبحة أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس 
حيث ثم فتح النار على سكان البلد. ومخيم اللاجئين 
الجاور لهاء وأسفرت هده المذبحة عن استشهاد ۲۵۰ 
عرييًا مدنيًاء وفي ۱۲ نوفمبر ۰۱۹۵۱ قامت وحدة من 
الصهاينة بمجزرة راح ضحيتها حوالي ۲۷۵ فلسطینیا من 
الدنیین في الخیم نقسه: واستشهد في الیوم نفسه مائة 
فلسطيني من سکان مخیم رفح للاجثين!". 

۲- مزيحة السموع (۲انوفمیر ۱۹۱۱) شنت القوات 
الصهيونية عدوانا على قرية السموع الواقعة في قضاء 
الخلیل, ونسفت ۱۲۵ منزلاً ويناية بها الدرسة والعي ادة 
والسجد رغم القاومة الباسلة التي آبداها أهل القرية 
فاستشهد فیها ۱۸ شخصا وجرح ما يزيد عن ۱۳۶ 


ىم 


احرین. 


(۱) اميل حبييي, کفر قاسم مجورة ان حيفا ٩۳‏ مهن ۸۲ 
(۲) جواد الحمد. الجازر الصهيونية ضد الشمب الفلسطيني. ص ۸۲. 


http://www.al-maktabeh.com 


وقد آدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم ۲۸۸ في 
ديسمبر من العام نقسه المذبحة الصهيوئية» ورفض 
مبررات العدو الصهيويي للعدوان وهي انفجار لغمین 
جنوب الخلیل في آکتوبر ۱۹۱۲( 

-٥‏ مذبحة مصنع أبي زعبل (۱۲ فبرایر ۱۹۷۰): بعد حرب 
۷ واستیلاء الدولة الصهيونية على المزيد من الأراضي 
ومع رفض العرب الاستسلام للشروط الصهيونية كان لابد 
للدولة الصهيونية أن تستمر في سیاستها العدوانیة؛ ولذا 
ارتکبت العدید من المذابح وکان أولها هذه الذبحة التي 
وقعت بينما كانت حرب الاستتزاف بين مصر والدولة 
العبرية محصورة في حدود الواقع العسکرية في جبهة 
القتال. آغارت الطائرات الصهيونية القاذفة على مصنع 
آبي زعبل. وذلك یوم ۱۲ فبرایر ۱۹۷۰ وقد أسفرت هذه 
الغارة هن اهاد تشقن فاد و اة 14 كرون م 
مجموع العمال البالغ عددهم ۱۳۰۰ عامل؛ إضافة إلى 


حرق المصنء("). 


(۱) الموسوعة الفلسطينية. الجلد ۳.ط ۲۱ دمشق ۰۱۹۸۶ ص ۰۵۹۰ 
(؟) د .عیدالوهاب السيري, الصهيونية والعنف. ص 788 . 


الإرهاب والعنک في الفكر السهيوني ۱۷۱ 


71 مذبحة بحر البقر (۱۹۷۰/۶/۸) وقعت هذه المذبحة بتأثير 
ضریات حرب الاستزاف حيث مامت الطائرات 
الصهيونية المعادية في ۸ أبريل ۱۹۷۰ بالهجوم على 
مدرسة صغيرة في قرية بحر البقر. وأسفرت هذه المذبحة 
عن مقتل تسعة عشر طفلاً وجرح أكثر من ستين آخرين. 
وجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من أية أهداف 
عسکریة(۱. 

۷- مذبحة صبرا وشاتیلا (۱۸-۱۲ سبتمبر ۱۹۸۲): وفعت 
هذه الذبحة بمخیم صبرا وشاتیلا الفلسطيني في لبنان 
بعد دخول القوات الصهيونية العتدية إلى بیروت واحکام 
سیطرتها على غريي المدينة. 

وقد هيأت القوات اليهودية الأجواء لارتکاب منبحة 
مروعة نفذها مقاتلو الکتائب اللبنانية انتقامًا من 
الفاسطینیین وحلفائهم اللبتانیین. وقامت المدفعية 
الصهيونية والطائرات الساندة لها بقصف مخيمى صبرا 
وشاتیلا. رغم خلو الخیم من السلاح والسلحین, وأحكمت 
حصار الخیم الذي يقيم فيه اللاجئون الفلسطینیون 


)1( المرجم نقسه. 
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والدنیون الليتانيون المزل. وأدخلت هذه القوات مقاتلي 
الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس 
اللبتاني بشير الجمیل. واستمر تنفيذ المذبحة على مدى 
أكثر من يوم كامل طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت. 
وقد أسفرت هذه المذبحة عن استشهاد ما يزيد عن أربعة 
آلاف فلسطيني ولبنانی(. 

وكانت مذيحة صبرا وشاتیلا تهدف إلى تحقيق 
هدفين: الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين 
وحلفائهم اللبناتيين والثاني المساهمة في تأجيج نيران 
العداوات الظائفية يين اللبنانیین أنفسهم: 

۸- مذيحة حمامات الشط (۱۹۸۵/۱۰/۱۱): بعد خروج 
منظمه التحریر الفلسطينية من بیروت بنحو ثلاث سنوات 
تعقبت الطاثرات الصهيوتية مکاتبها وقیادتها التي انتقلت 
إلى تونس. وشنت الطائرات الممادية اليهودية قي 
۹ خارة هن شا یبماز اش ختویی 
توس العاصمه وأسفرت هذه المذيحة عن سقوط ۵۰ 

شهیدا ومائة جريح؛ حیث انهمرت القنابل والصواریخ على 


)۱ جواد الحمد. الجازر الصهيونية؛ ص 1۷-۸ ۰ 


مفتبةالمتدین الإسلامية 


الإ رفاب والعنف في الفكر الصفيوني 55 


هذه الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين التي اختلطت 
فيها العاكلات الفلسطينية بالعائلات التونسية('). 

واستمرارًا ضي نهج الارهاب الصهيوني لم تتورع دولة 
الإرهاب عن إعلان مسؤوليتها عن هذه القارة رسميًا 
متفاخرة بقدرة سلاحها الجوي على ضرب أهداف في 
المغرب العربي والعالم العربي كله. 

0- الانتفاضة الفلسطينية الأولى ۸ ديسمبر ۱۹۹۱-۱۹۸۷): 
مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ۸ دیسمبر 
۷ أصبحت سلطات الاحتلال الصهيوني في مواجهة 
يومية مع حركة عصیان مدني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وتتخن من الحجارة والعلم الفاسطيني رموزا لمقاومة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف محو 
الوجود العريي الفلسطيني. ولجاً العدو الصهيوني إلى 
الإرهاب للرد على الاتتفاضة. فممل على تکثیف آلیات 
العقاب الجماعي من حظر تجول وحصار آمني للبیوت. 
فضلاً عن التوسع في الاعتقالات واحکام السجن 


(۱) د/عبدالوهاب المسيري, الصهيونية والعنف. ص ۰۲۹۱ 
)1( الرجم نمسه ,من ۰۵-۳۰۲ ۰۲ 
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0 الأررهاب والعنف في الفكر الصفيوني 


اد وا لطر و الوم اد اغاق فل انار اس 
للدموع وكذلك قنابل غازية التي تدخل في نطاق الحرب 
الكيماوية التي تؤدي إلى الاختناق وعلاوة على ذلك تدمير 
ونسف البيوت وافتلاع الأشجار وتجريفها ومصادرة 
الأراض وغيرها من وسائل إرهاب الدولة المنظم. 

وأسفرت حصيلة الإرهاب الصهيوني أثناء الانتفاضة 
حوالي ألف شهيد ونحو ٩۰‏ ألف جريح ومصاب» و ۱۵ 
آلف معتقل: فضلاً عن تدمير ونسف ۱۳۲۸ منزلاً واقتلاء 
۰ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية. 

۰- مذيحة المسجد الأقصى (۱۹۹۰/۱۰/۸): في ۸/۲۱/ 
۶۹ تم إحراق السجد الأقصى من قبل اليهود؛ فقد 
قامت سلطات الاحتلال بقطع المياه عن منطقة الحرم فور 
ظهور الحريق وحاولت منع المواطنين العرب من الاقتراب؛ 
ولكنها ياءت بالفشل. 

وفي يوم الإشين ۸ أكتوير ۱۹۹۰ حاول جماعة من 
التطرفین اليهود وضع حجر الأساس للهيكل الثالث 
المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشریف. عندها هب 


آهالي القدس لمنعهم من ذلك دفاعًا عن المسجد الأقصى 
مکنبة الممتدین الإسلاحية 


الإرهاب والعنف في العکر الصهيوني ۱۷۵ 


القدس عند السلمین. فاشتبك السلمون مع الیهود. 
وأطلق الیهود النار على الصلین السلمین دون تمييزء مما 
آدی إلى استشهاد آکثر من ۲۱ شهیدا وجرح أکثر من 
۰ كما اعتقل ۲۷۰ شخصا داخل وخارج الحر(". 

:)۱۹۹۶ مذبحة الحرم الابراهيمي في الخلیل (۲۵ فبرایر‎ -١ 
قامت القوات الصهيونية بالاعتداء على الحرم ال براهيمي‎ 
في ۱۵ رمضان ۱۶۱ه الوافق ۲۵ فبراير ۱۹۹۶ آثناء‎ 
صلاة الفجرء وقد تزعم الیهود الستوطن اليهودي باروح‎ 
جولد شتاین» وقد أسفرت الذبحة عن استشهاد ستين‎ 
عرییّا وجرح ما لا يقل عن تلاتمائة. وقتل الناجون العرب‎ 
باروخ جولد شتاین!".‎ 

۲- مذبحة قانا (۱۹۹۱/۶/۱۸): وقعت مذبحة قانا في يوم 
۸ آبریل ۰.۱۹۹۲ وهي جزء من عملية كبيرة سمیت 
«عملية عناقید الفضب» بدأت في یوم ۱۹۹۱/۶/۱۱ من 
الشهر نفسه» واستمرت حتی ۲۷ منه حين تم وقف إطلاق 


النار. 


(۱) جراد الحمدء الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: ص 4 
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كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية: 
وهي الحد من عملية تاكل هيبة الجيش الصهيوني, 
ومحاولة نزع سلاح حزب الله أو على الأقل تحجيمه 
وتقیید نشاطه. ورقع معنويات عملاء اليهود في جيش 
لينان الجنوبي. 

وقد قامت الطائرات المعادية الصهيونية بالاعتداء على 
القرى اللينانية في النبطية وسحمر وغيرها وأحدثت 
خسائر کبيرة, واستشهد فيها ۱۸۰ لبنانيًا في قانا 
وآخرون من حزب الله والقوات اللبنانية: كما بلغ عدد 
الجرحی 718 جريحًا معظمهم مدنیون, وقد تمت هذه 
المذبحة في مبنى الأمم المتحدة في لبنان(. 

۳- الارهاب الصهيوني وانتفاضة الأقصى (۲۰۰۰/۹/۲۸م - 
۸ انطلقت انتفاضة الأقصى اعتبارًا من يومي 
۸ 9 سبتمبر ۲۰۰۰م وفي الیوم الأول. تصدی 
الفلسطینیون العزل بأجسادهم لدخول آرییل شارون إلى 
حرم المسجد الاقصی تحت حراسة ثلاثة آلاف جندي. 
وفي اليوم الثاني وبعد صلاة اة مياشرة هاجم 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إإإرفاب والعنف في الفكر الصفيوني ۱۷۷ 


الجنود ساحة المسجد الأقصى وقاوم الفلسطينيون ذلك 
پالحجارة» والعصي وغیرها. واستشهد من الفلسطينيين 
سبعة شهداء. وهكذا فان انطلاق الانتفاضة على هذا 
النحو يشكل صدامًا بين رمزین: الارهاب الصهيوني ممثلا 
في شارون, والسجد الأقصی الذي يحمل دلالاته الوطنية 
والدينية وال نسانية. 

وما ؤادت القاوسة الفاسظينية وخاضة العمليات 
الاستشهادية زاد البطش إلى أن يصل الصهيوني إلى 
قناعة بأن العنف لن يجدي فتيلاً أمام المقاومةء وعليه أن 
يسلم بحق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم. 

وفد أسفرت هذه الانكفاضة عن استشهاد ۱۵۰۰ 
فلسطيني من الأطفال والنساء والشیوخ, وجرح ما لا يقل 
عن أربعين ألما واعتقال حوالي عشرة آلاف فلسطيني؛ 
وتدمير ونسف المنازل وهدم البيوت وقطع الأشجار 
وتجريفها وتدمير كل المرافق العامة للسلطة الفلسطينية. 
ولكن الفلسطینیین أوقعوا باليهود خسائر فادحة بشرية إذ 
قتل منهم ما يزيد على ستمائة يهودي وجرح حوالي 
۰ وقفت السياحة, وضرب الاقتصاد. وخسارة 
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۱۷۸ الررهاب والعنف في الفكر الصهيوني 


الاقتصاد أيضاء وانتشار الرهب والخوف والأمراض 
النفسية نتيجة العملیات الاستشهادی۱(8). 


وأيا ما كان الأمرء فإن الارهاب الصهيوني على مدی أكثر 
من نصف قرن أحد المكونات الرئيسة للسياسة الصهيونية. 
وقد اقترن قيام الكيان الصهيوني كدولة بأبشع أشكال الإرهاب 
الذي مارسته الحركة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني 
والشعوب العريية المجاورة وضد کل من حاول ويحاول أن يعرقل 
تحقيق آهدافها. وكان إرهابًا مدروسًا ومنظماء مارسته 
المنظمات الإرهابية الصهيونية في البداية ثم مارسه الکیان 
الصهيوني بعد زرعه في فلسطين. 

وسجل الحركة الصهيونية حاقل بسلسلة طويلة من جرائم 
الإرهاب والقتل الجماعي ضد الشعب الفاسطيني؛ بشكل 
خاص والأمة العريية بشكل عام على امتداد عشرات السنين 
الماضية. فالصهيونية والإرهاب صنوان متلازمان. ووجهان 
لعملة واحدة. والإرهاب بالنسبة للصهيونية أسلوب عمل. 
إضافة إلى كونه من إرهاصات العقيدة الإيديولوجية 
الصهيونية. فالإيديولوجية الصهيونية التي تحمل في ثناياها 


(۱) د/عبدالوهاب السيري, المرجع السابق. ص ۰۳۲۹-۲۱۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الإرفاب والعنک کي الفكر الصفيوني ۱۷۹ 


كل مبررات العدوان والإرهاب تتمحور حول هجرة اليهود إلى 
سین تاها 

غر آن الانتقاضة الفلسطيتية الحالية (سبتمبر ۲۰۰۰) قد 
جاءت بنتائج عكسية على الیهود. وذلك نتيجة العملیات 
الاستشهادية والقاومة الباسلة التي آبداها الشعب الفلسطيني, 
فهناك هجرة يهودية معاكسة وصلت إلى أكثر من ملیون. وفي 
الوفت نفسه توقف قدوم الیهود وهجرتهم إلى فلسطین. وكذلك 
خسارة الاقتصاد الصهيوني حوالي عشرة مليازات دولار 
وتوقف السياحة إلى الکیان الصهيوني» والرعب والخوف الذي 
بثته الانتفاضة في نفوس الیهود مما جعل العدیدین من الیهود 
یصابون بآمراض نفسية. وغیرها کذلك من آضرار مما یهدد 
الکیان الصهيوني والشروع الصهيوني إلى الزوال وعودة الحق 
الفلسطيني إلى آصحابه الشرعیین عرب فلسطین. وآن النصر 


آت وقریب. 
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از رهاب والعنک في الفکر الصفيو ني ۱/۸۱ 


المصادر والمراجع 


أولاً: الوثائق العربية والمصادر الأساسية: 

-١‏ القرآن الكريم. 

۲- العهد القديم والعهد الجديد (التوراة والإنجيل) 

؟- الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين؛ إصدار الجامعة العربية, 
القاهرة ۱۹۵۷ . 

:- تقریر الندوب السامي البريطاني عن إدارة فلسطین ۱۹۲۰- 
۵ القدس. ۱۹۲١‏ . 

۵- عصية التحرر الوطني في فلسطین, العقدة الفلسطينية. مذكرة 
مرفوعة إلى رئيس الوزارة البريطانية بتاريخ ۱۹6۵/۱۰/۱۰ 
تحت رقم 588/3/2/83292. 

ثانیا: بحوت ومقالات علمية منشورة باللغة العربية: 

-١‏ أمين حمود عبداللّه (دکتور)؛ «نشأة النزعة الاستيطانية في 
الفکر اليهودي الفريي خلال القرن التاسع عشر» مجلة العلوم 
الاجتماعية, جامعة الکویت, بولیو ۰۱۹۷۹ 

- [سماعیل أحمد ياغي, (دکتور) «موقف عرب فلسطین من 
الم جرة اليهودية والصهيونية ۰۱۹۱-۱۸۸۰ بحث مقدم إلى 


الوتمر الدولي الثالث بلاد الشام فلسطین؛ عمان ۰۱۹۸۰ 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


AY‏ الررهاب والعنف في الفكر الصهيوني 


۳- حسان حلاق (دكتور)ء موقف الدولة العثمانية من النشاط 
الصهيوني الدولي, مجلة شؤون فلسطينية. العدد ۷۶ يناير ۱۹۷۸. 

غ- خيرية قاسمية. دكتور « تطور القضية الفلسطينية في عهد 
الحكومة العريية في دمشق» مجلة شؤون فلسطينية. العدد 4۱ 
مارس ۱۹۷۱ . 

۵- روجي جارودي» (دكتور) «ذرائع الصهيونية الدينية التاريخية» 
جريدة السياسة الكويتية, العدد 55600 ۱۹۷۸/۶/۱۳. 

1- سهير أحمد السكري؛ (دكتور) «النشاط الصهيوني بين اليهود 
الأمريكيين» مجلة شؤون فلسطينية. العدد ۱۷ مارس ۰۱۹۷۲ 

كالثا: الدوریات العريية: 


أ- الصحف العريية: 


-١‏ الأهرام المصرية. ۲- الدفاع الفلسطينية. 
۳- الریاض السعودية. غ- السياسة الكويتية. 
0- القیس الکویتیه. 

ب المجلات: 


١‏ - مجلة الوطن العريى. ۲- مجلة الحوادث اللبنانية. 
۳- مجلة شؤون فلسطينية. ۶- مجلة الفریاء. 
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ارهاب والعنف في الغکر الصفيوني ۱ ۸۳ 


رابعا: الراجع العربية: 

۱- إبراهيم آبو لغد (دکتور). تهوید فلسطین. بیروت ۰۱۹۷۲۳ 

۲- [براهیم العابد (دکتور). العنف والسلام. دراسة في 
الاستراتيجية الصهيونية. بیروت ۱۹۱۸ . 

۲- أحمد عبدالغفور عطار. مؤامرة الصهيونية على العالم. 
مكة ۱۹۱1۷ . 

؛- الحكم دروزه. ملف القضية الفلسطينية والصراع العريي 
الإسرائيلى. بيروت ۱۹۷۳ . 

4- إسماعيل أحمد ياغي (دکتور), الجذور التاريخية للقضية 
الفلسطينية. الرياض 1987 . 

1- أسعد رزوق (دكتور). إسرائيل الکبری» بيروت ۰۱۹۱۸ 

۷- أسعد رزوق (دکتور)؛ الصهيونية وحقوق الانسان العربيء 
بیروت ۱۹۷۲ . 

۸- إسرائيل شاحاك الصهيونية. بیروت ۰۱۹۷۳ 

4- إسرائيل كوهين: هذه هي الصهيونية, بیروت ۰۱۹۵7 

۰- إلياس سعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة؛ بيروت 
65 . 

١١-أنيس‏ صايغ وآخرون. الفكرة الصهيونية. بيروت ۰۱۹۰۷۳ 


- ايلي ليفي آپو عسل. بقظه العالم اليهودي» بيروت ۱۹۷۲ . 
مشتية الممتدين الإملامية 


۱۸ الا,,ضاب والعنف في الغكر الصهيوني 


۳- جواد الحمد (دکتور)» الجازر الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطيني: عمان ۲۰۰۰-۱۹۷۸ . 

۶- حسان حلاق (دکتور)» موقف الدولة العشمانية من النشاط 
الصهيوني؛ بیروت ۲۰۰۰-۱۹۶۸ . 

6- خيري حماد (دکتور). الوجود الاسرائيلي في امخطط 
الاستعماری, بیروت ۰۱۰۱۱ 

-١‏ خيرية قاسمية (دکتور)» النشاط الصهيوني في الشرق 
العريي وصداه. بیروت ۰۱۹۷۳ 

۷- رفیق شاکر النتشه؛ الاسلام وفلسطین, الریاض ۰۱۹۸۰ 

۸- سالم الكسواني (دکتور): الرکز القانوني لدينة القدس. 
عمان ۱۹۷۷ . ۱ 

5- السيد رجب حراز (دکتور). صفحات من تاريخ الصهيونية 

- وإسرائيل؛ القاهرة ۱۹۷۶ 

*- صالح مسعود آبو نصير (دكتور). جهاد شعب فلسطین. 
بيروت ۱۹۷۰ . 

0۱- عبدالوهاب المسيري (دكتور)ء الصهيونية والعنف. من 
بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصىء القاهرة ۰۲۰۰۱ 

۲- عبدالوهاب الكيالي (دكتور): تاريخ فلسطين الحديث؛ 


بيروث ۱۹۷۰ . 
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الإرهاب والعنف في الخکر الصطيوني ۱۸0 


- غازي السعدي. مجازر وممارسات الإرهاب الصهيوني‎ -7١ 
. ۱۹۸٥ عمان‎ .۲< 

۶- کامل محمود خلة (دکتور) فلسطین والانتداب البريطاني, 
بیروت ۰۱۹۷۶ 

۵- ليوبنسكرء التحریر الذاتي. بیروت ۰۱۹۱۷ 

1- ناجي علوش. الحركة الوطنية الفلسطینیة» بیروت ۰۱۹۷۶ 

۷- وليم قهمي, الهجرة اليهودية إلى فلسطین, القاهرة ۰۱۹۷۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


كما الأ .رهاب والعنف في العکر الصفيوني 


المصادرالأجتبية 


أولاً: الوثائق الانجليزية المنشورة: 
ل Government of Palestine, Survey of Palstine,‏ -1 


2- Esco. Foundation for Palestine. Astudy of Jewish, Arab and 


British 1946. 


ثانيًا: المراجع الأجنبية: 

1- Ben Gurion, Oavid, Rebirth anel Deshing of Israel, New 
York 1964. 

2- Begin, Menachem, The Revolt, New York 1951. 
3- Cohen, Israel, Israel and The Arab wot d, New York 1965. 
4- Golding, Lewis, The Jewish Problem, London 1949. 
S- Hersle, Theodo The Jewish state, New York 1972 
6- Hersle, Theodo, The Complete Qiaries, New York 1972 
7- Kirk, George, Ashort History Of the Middle East. London. 
1956. 
8- Lensowski, G. The [۷110016 Easl in the world sffairs, London. 
1956. 
9- Taylor, Alan, Prelude to Israel. London 1967. 


10- Weizmamn, chaim Trial and Error. London 1968. 
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AY 


ام 


۷ص 


۹ 


۰۱ 2ج( 


۶ مج 
۹ص 
۶ ور 
۷/۹« 
۷/۱ 
۷۸ ام 
۶ج 
ام 
۷( 


ام 


انظر: غازي السعدي. مجازر وممارسات 191-1577: عمان ۰۱۹۸۹ 
عبداللّه التل. خطر اليهودية العالمية على الإسلام والسيحية. بيروت ۰۱۹۷۹ 
مكتبة الممتدين الإملامية 


بلد الشيخ حسين 
حيفا 


- 


تل آبیب, رخویوت, نیاح 


القدس, يافاء العباسية 


حساس 
تل أبيب 
طبريا 


1 


۰۹ج 
ام 
۲ ام 
۷ 
1/۳۷ 
۳۷ ام 
۲ج( 
۲ ام 
۹ج 


۱/۹ ام 


۲ج( 
۲ مج 
۰ گم( 
۸ ام 
نم 
ام 
اام 
۲۳ مج 
۰۶ مج 


۶ گم 


تحة الشرک «شفداء فلسطین 
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لائدة الشرک «شفداء کلسطین کلسطین» 


مكان المذيحة تا ملاحظات 


۳۹ 


oY 
04 


00. 


یاقا 


یاضا 


مکنبة المهتدين الا سلامبة 


مم 
لم 
م 
۲( 
۹ص 
۰ مج 
۰ مج 
۰ مج 
ام 
لام 
۶ 
۵ ام 
۵ وم 
۹۷ص 
۸ص 
مم 
ممم 


مم 


(۸ 


۸ ام 


۰ م 


۱ 
۱۲ 
۲ 


۱۵ 


۱۸۹ 


لأندة الشوف «شهداء قلسطلين 


۰ج 
۲ج 
۲ مج 
۶ مج 
۰ ام 
۷( 
۲ص 
لام 
۳ مج 
۷ج 
۱ اج 
۱ گم 


۵ ام 


ام 
۲ کم 


۶ج 


۸ج 
ام 


۰ج 


۲ج 


«۱ 


۳ مکا ن الدایحهة‎ ١ 
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لإئدة الشرف «شهداء فلسحلين 


مكان المذيحة تاريخها 
ادا 


بيت دراس 
۷۸ بيت الخوري 
۷۹ الزیتون 
۸ اللد 
41 الرملة 
۸۲ الدوايمة 
۸۳ الجويرة 
A‏ وادي عربة 
Ao‏ شرقات 
۸ قلمه 
۸۷ غور الصافي 
۸۸ خان يونس 
۸۹ بيت حالا 
۹ قلمه 
۹۱ الد 
۹۲ غرة 
۲ عیلبون 
:۹ قبية 
۹0 غالتين 
41 بيت لفيا 
۷ | يالو 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ام 
مم 
۱ص 
۲( 
۸ ام 
ام 
10۰/0۲1م 
10۷م 
لم 
ام 
۳ص 
۹ص 
ام 
۲ص 
ام 
//1ام 
۶ صم 
۸ ام 
۹/۱ 


۲ مج 


لإئحة الشرف «شفداء کلسطین 


14 مم 
۱ ام 
۸ص 
۲ ام 
۵ وم 
وم 
0۲م 
ام 
۰( 
ام 
۹ ود 


۲ ام 


۹ ام 


۱۹۵۷/۲/۷ - 


pn» DD 


Jn »D» 


NB 


2 


ا" 


۷« 
۰ ام 
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إإئدة الشرف «شهدا ء کلسطیین» 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳ اج 


۰ وم 


۲ ام 


۷ ام 
۸ص 
۷« 
۵ ام 
۳ج[ 
۰۹( 
ام 
۹( 
۷ص 
۵ص 
ام 
۹ 
۰0(« 
7 مم 
من۲۳/۸/ ۷۹۸۷ 
إل ۱۹۵۹۳ 


۱/۳/۲۵ 
مذبحة الحرم 
الايراهيمي 


۷ شهيد وأكثر من 
ثلائین آلف جریح ومعاق 


لأئدة الشرف «شهداء فلسطين 


٠٠‏ شهيد وأكثر من 
ثلاثين الف جريح ومعاق 
وعشرة آلاف معتقل 
واستشهد فيها اکثر من 
۰ وجرح ما يزيد عن 
الألفين 


١ 
۵۰۰ ستشهد فيها‎ 
وجرح ما يزيد عن الالف‎ 
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لإئدة الشرف «شفداء #لسطین* ۱۹ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الشركة :| لته ده روجا موی و وی سس ا ۱۹۲۰ 
الفصل الثالث 

علاقة الصهيونية بالاستعمار ا ۰۳ e‏ 
الفصل الرایع 

الفصل الخامس 

المجرة الو a‏ سس سس ۱۷ 
الفصل السادس 

الممارسات الإرهابية الصهيونية alta‏ ع ”اليب.... ۱۱ 
الفصل السابع 

الجازر والمذابح اليا .7711 1ال ا ج.... ‏ ۱۵۷ 
المصادر واگراجع و ی رن یت لأا 
لائحة الشرف 

(شهداء فلسطین) a‏ ذا ۱۱۷ 


مفتية الممتدين الإسلامية 


الارشاب وا لعنف 


یتناول هذا الکتاب الجازر والمارسات الصهيونية 
التي وقعت ضد الشعب الفلسطيني منن قرن وريع 
القرن. 
۱ كما یتناول بطولات الشعب الفلسطيني وملاحمه 
۱ ضد العدو الصهيوني ممثلة بالثورات والانتفاضات 
۱ الأولى ۱۹۸۷ - ۰۱۹۹۳ وانتفاضة الأقصى ۲۰۰۳-۲۰۰۰ 
ولا زالت مستمرة وقد اوقعت الانتفاضة الحالية 


خساثر جسيمة في الکیان الصهيوني. 


http://www.al-maktabeh.com 


